
A/57/PV.63الأمــم المتحـدة 

 

الجمعية العامة 
الدورة السابعة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٦٣ 
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المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان     
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 

البند ٣٥ من جدول الأعمال 
قضية فلسطين 

تقريـر اللجنـة المعنيـة بممارســـة الشــعب الفلســطيني 
 (A/57/35) لحقوقه غير القابلة للتصرف

 (A/57/621) تقرير الأمين العام
 A/57/L.35 و A/57/L.34 :مشـــــــاريع القــــــــرارات

 A/57/L.37 و A/57/L.36 و
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـة لســعادة 
السيد بابا لويس فال ممثل السنغال بصفته رئيس اللجنة المعنيـة 
ـــه غــير القابلــة للتصــرف،  بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوق
ليعرض مشاريع القـرارات مـن A/57/L.34 إلى A/57/L.37 في 

ثنايا بيانه. 
السـيد فـال (رئيـس اللجنـة المعنيـة بممارســـة الشــعب 
الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف) (تكلـم بالفرنسـية): 
قبل أن أبدأ العرض التقليدي لمشاريع القرارات الأربعــة بشـأن 

قضيـة فلسـطين في سـياق اليـوم الـدولي للتضـامن مـع الشـــعب 
الفلســـطيني، أود، باســـم اللجنـــة المعنيـــة بممارســـة الشـــــعب 
الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف أن أتطـــرق إلى عــدة 
جوانــب هامــة للأحــداث والوقــائع الــتي أثــرت علــى الحالــة 
الأليمة للعلاقات الإسرائيلية الفلسـطينية والـتي لهـا تأثـير سـلبي 

على عملية السلام. 
ولا تسمح لي القيود المفروضـة علـى الوقـت أن أزود 
ــــدوان الموجبـــة  الأعضــاء بقائمــة دقيقــة وموثقــة لحــالات الع
ــــتي ترتكبـــها ســـلطة الاحتـــلال ضـــد الشـــعب  للشــجب وال
الفلسطيني، مع التجـاهل المطلـق للاتفاقـات والترتيبـات المتفـق 
عليـها منـــذ عــام ١٩٩٣ ولقــرارات الأمــم المتحــدة ومبــادئ 

القانون الدولي. 
ويكفــي أن أضــع أمــام الأعضــــاء قائمـــة المؤشـــرات 
والمعلومـات التاليـة عـــن الانتــهاكات المتكــررة والدائمــة الــتي 
ترتكبـها تـل أبيـب في الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيــها 
القدس: أعمال الحصار وحظر التجول وتدمير البنى الأساسـية 
العامــــة، والاعتقــــالات والاحتجــــازات القســــــرية والقتـــــل 
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ــــارات الفاتكـــة وـــب القـــرى ومخيمـــات  بــلا محاكمــة والغ
اللاجئــين، وهــدم البيــوت والممتلكــــات، وتدمـــير الأراضـــي 
ـــاء المســتوطنات دون قيــود. وقــد أغرقــت دورة  الزراعيـة وبن
اـازر والتدمـير الاقتصـاد الفلسـطيني بشـــكل ســافر في حالــة 

مأساوية غير مسبوقة. 
وبينمـــا يقـــوم الجيـــش الإســـرائيلي بشـــكل منتظــــم 
باحتلال وإعادة احتلال المناطق الفلسطينية ويسد جميع منـافذ 
وصول المنظمات الإنسانية إلى المعوزيـن، ويقضـي علـى جميـع 
مظاهر الحياة الاجتماعية الاقتصادية، ويعـوق بشـكل جـذري 
أداء مـــا تبقـــى مـــن الســـلطة الوطنيـــة، وتفـــــرض الحكومــــة 
ـــة إضافيــة غــير واقعيــة علــى الســلطة  الإسـرائيلية طلبـات أمني
الفلسـطينية المدمـرة عمليـا، والمحجـــوز قائدهــا، الرئيــس ياســر 
عرفـات، شـجاعا في حالـة حصـار دائـم ومـهددا في شـــخصه، 
إلى درجة ديده بالطرد من الضفة الغربية، وهو عمل وصفـه 
الأمـين العـام، كـوفي عنـان، صبـاح هـذا اليـوم في البيـان الـذي 
قُرئ بالنيابة عنه أمـام لجنتنـا، بأنـه عمـل �لا يمكـن للمجتمـع 

الدولي أن يقبله�. 
وفي خـرق متعمـد للالتزامـات المفروضـة علـى ســـلطة 
الاحتــلال بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ومبــادئ القــانون 
الدولي فإا تتبع بلا هوادة سياسة إنشاء المسـتوطنات وإعـادة 
رسم خريطة القدس على أرض الواقع وضم أجـزاء معينـة مـن 
الضفـة الغربيـة وراء �جـدار أمـني� قيـد الإنشـاء، وبـذا تلغـــي 
جوهــر الشــروط اللازمــة للتوصــــل لتســـوية ائيـــة للقضيـــة 

الفلسطينية. 
ــــت تلـــك الممارســـات والإجـــراءات غـــير  وقــد أدين
المشروعة وشهرت ا الأمم المتحدة ورفضتها أو اسـتهجنتها، 
ــارير  وكذلـك فعلـت المنظمـات غـير الحكوميـة، اسـتنادا إلى تق
وتحقيقات وبلاغات دقيقة أجريت على أرض الواقـع وشملـت 

جنـين ونـابلس وغـزة ورفـح ومدنـا فلســـطينية أخــرى كــانت 
المسرح المشهور للأحداث المأساوية. 

ـــــح  ولا تــــزال هــــذه الــــدورة الجهنميــــة مــــن المذاب
والإصابات البدنية وانتهاكات الكرامة ونزع الملكيات تحدث 
حتى هذه اللحظة. فهي تقيد السكان الفلسـطينيين وتحصرهـم 

في موجة غضب وكراهية ويأس متصاعدة بشكل مخيف. 
ـــا هــذه تديــن دائمــا كــل أشــكال  وإذ نعلـم أن لجنتن
الاعتداء والقهر والتخويـف الـتي ترتكـب ضـد المدنيـين، أينمـا 
كـانت وأيـا كـان ضحاياهـا أو مرتكبوهـــا أو مبرراــا، فــإنني 
أغتنـم الفرصـــة الــتي تتيحــها لنــا الاحتفــالات بــاليوم الــدولي 
للتضامن، ويتيحها نظرنـا في القضيـة الفلسـطينية، لأطلـب إلى 
إسـرائيل مـرة أخـرى أن تتقيـد تمامـــا بأحكــام اتفاقيــة جنيــف 
الرابعة وأن تلغي سياسـتها غـير القانونيـة لإمـلاء الأمـر الواقـع 

عن طريق القوة والعنف متذرعة بالاحتياجات الأمنية. 
وبتلـك الـروح يتعـــين علــى الحكومــة الإســرائيلية أن 
تنسـحب أولا مـن المـــدن الفلســطينية الــتي احتلتــها وأعــادت 
احتلالهــــا وأن تعــــود إلى الوضــــع الــــذي كــــانت عليـــــه في 
أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ وفقـا للقـــرارات ذات الصلــة الصــادرة 
عن مجلس الأمن والجمعية العامـة. كمـا يتعـين عليـها أن ترفـع 
قبضتــها الخانقــة عــن الاقتصــاد الفلســطيني، وأن تفــرج عـــن 
الضرائـب والرسـوم الجمركيـة المسـتحقة للسـلطة الفلســـطينية، 
وترفع القيود المفروضة على الأنشـطة الإنسـانية الـتي تقـوم ـا 

الوكالات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. 
وجدير بي أن أهاجم القضية الشائكة، وهي اسـتمرار 
احتــلال الأراضــــي الفلســـطينية، الـــتي هـــي صلـــب القضيـــة 
الفلسطينية، كي يسـمح أخـيرا للشـعب الفلسـطيني بالممارسـة 
الكاملة لحقه غير القابل للتصـرف، في تقريـر المصـير وحقـه في 

إقامة دولة مستقلة ذات سيادة. 
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وإذ تتشجع لجنتنا برؤيـة مجلـس الأمـن المعـبر عنـها في 
القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) واعتماد مبادرة السـلام العربيـة علـى 
إثـر قـراري مجلـس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، 
فإا ترى أن نتحرك، بل وبمزيد من السرعة، نحو التوصـل إلى 
تسـوية شـاملة وعادلـة ودائمـة للقضيـة الفلســـطينية. هــذا هــو 
الاتجـاه الـذي ينبغـي أن يســـير فيــه الطرفــان الآن، بدعــم مــن 
اتمــع الــدولي، ولا ســيما مــن الأمــم المتحـــدة. إن ربـــاعي 
الوسطاء الدولي – الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد 
الأوروبي والأمــين العــام للأمــم المتحــــدة – يعمـــل جـــادا إلى 
جـانب النشـطاء الإقليميـين والمـانحين الرئيسـيين، لوضـع خطـــة 
انتقاليـة ـدف إلى إقامـة دولـة فلسـطينية مـن الآن وحـتى عـــام 

 .٢٠٠٥
ونحـن نؤيـد هـذه الجـهود، ونـأمل أن تـــؤتي أُكلــها في 
القريب العاجل على هيئة خطـة شـاملة بمعـالم محـددة وجـدول 
زمني دقيق، يصادق عليها مجلـس الأمـن في النهايـة وتتقيـد ـا 

جميع الأطراف بدقة. 
ويجـب أن تواصـل الأمـم المتحـدة ممارسـة مســـؤولياا 
المستمرة تجاه جميـع جوانـب قضيـة فلسـطين إلى أن يتـم حلـها 
علـى نحـو مـرضٍ، يتمشـــى مــع قــرارات الأمــم المتحــدة ذات 
الصلة ووفقا للشرعية الدولية. وستظل اللجنة المعنيـة بممارسـة 
الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ملتزمـة التزامـا 
ـــاءة وإيجابيــة لتحقيــق هــذا الهــدف  راسـخا بتقـديم مسـاهمة بن
الرئيسـي مـن خـلال برنـامج عملـــها، ووفقــا لقــرارات الأمــم 
المتحدة ذات الصلة وبالتعاون مع جميـع المعنيـين – الحكومـات 
والمنظمات الحكومية الدولية وهيئـات الأمـم المتحـدة واتمـع 

المدني. 
وفي ضـوء هـــذه الخلفيــة، وقبــل أن يبــدأ زميلــي مــن 
مالطـــة، مقـــرر اللجنـــة، عـرض تقريـر اللجنـة علـى الجمعيــة، 
أود أن أعـــرض أربعـــة مشـــاريع قـــــرارات أقرـــــــا اللجنــــة 

 A/57/L.36 و A/57/L.35 و A/57/L.34 ــائق وعممــت في الوث
 .A/57/L.37 و

وبالمقارنــة بقــرارات العــام المــــاضي المقابلـــة، جـــرى 
اسـتكمال مشـاريع قـــرارات هــذه الســنة لتعكــس التطــورات 
الأخيرة على الأرض والجهود التي تبذل لإعادة إطـلاق عمليـة 
السـلام. وفضـلا عـن ذلـك، جـرى تبســـيط الصياغــة لتجنــب 
التكـرار والإشـارات الطويلـة إلى القـرارات الماضيـــة. واســتنادا 
إلى الصلاحيـات الـتي منحـها أعضـاء اللجنـة في آخـر اجتمــاع 
لها، المعقود في ٧ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، عقـد المكتـب 
مشـاورات لوضـع اللمسـات الأخـيرة علـى مشـاريع القــرارات 
قيد النظر، وهي بصورة أساسية نفس مشـاريع القـرارات الـتي 
ـــة فقــرة خامســة جديــدة،  اعتمدـا اللجنـة بـالفعل، مـع إضاف

ستقرأ في وقت لاحق. 
ـــــة الأولى، علــــى  وتتعلـــق مشـــاريع القـــرارات الثلاث
التــوالي، بعمــل اللجنــة المعنيــة بممارســة الشــعب الفلســــطيني 
ـــــة للتصــــرف، وعمــــل شــــعبة حقــــوق  لحقوقـــه غـــير القابل
الفلسـطينيين، وعمـل إدارة شـؤون الإعـلام. وتؤكـــد الجمعيــة 
العامة مجددا في مشاريع القرارات على أهمية الولايـات المناطـة 
ذه الكيانات، وتركز علـى تعزيـز الأنشـطة ذات الصلـة الـتي 
تدعم ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غـير القابلـة للتصـرف 
والتوصل إلى حل عادل وســلمي للقضيـة الفلسـطينية. وينبغـي 
أن تحتفــظ اللجنــة بدورهــا الرئيســي وتنــوي التــأكد مــن أن 
الموارد المتاحة لها تسـتخدم، علـى نحـو يتسـم بفعاليـة التكلفـة، 

في الأنشطة التي ثبتت فائدا على مدى السنين. 
ويعكــس مشــروع القــرار الرابــع، المعنــون �تســـوية 
قضية فلسطين بالوسائل السلمية�، موقف الجمعية العامة مـن 
ـــرار مجــددا تــأييد  أحـداث العـام المـاضي. ويؤكـد مشـروع الق
الجمعية الكامل لعمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط وترحيبـها 
باسـتمرار جـــهود اللجنــة الرباعيــة ومبــادرة الســلام العربيــة. 
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ــــى ضــرورة الالــتزام بتصــور الحــــــل المتمثــل في  ويشـدد علـــ
دولتــين ومبــدأ الأرض مقــابل الســلام، كمــــــا عــبرت عنــــه 
قـــرارات مجلـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 

و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
وتنـــص الفقــــــــرة الخامســــة مــــن منطــــوق القــــرار 
A/57/L.37 – وهي فقرة جديدة أدخلـت بعـد مشـاورات مـع 

الأطراف المعنية – على أن الجمعية: 
�تشـدد أيضـا علـى ضـرورة الإـــاء العــاجل 
لإعــادة احتــــلال التجمعـــات الســـكانية الفلســـطينية 
والوقــف التــام لجميــع أعمــال العنــف، بمــا في ذلـــك 

الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب�. 
وتعكس مشاريع القرارات الأربعة التي عرضتـها قبـل 
قليل، المواقف الثابتة والولايات والبرامج المتفق عليـها الـتي لهـا 
جميعا أهمية خاصـة للتطـورات المتعلقـة بقضيـة فلسـطين، علـى 

الأرض وعلى الصعيد الدبلوماسي على حد سواء. 
وتـود لجنتنـا أن تعـرب عـن تقديرهـــا لكــم، ســيدي. 
وهي تعول مرة أخرى على تضامن الجمعية العامة، وتـأمل أن 
تعرب الجمعية عـن دعمـها لهـذه القـرارات باعتمادهـا بأغلبيـة 

ساحقة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لفخامـة السـيد وولـتر بـالزان، مـن مالطـة، مقـــرر اللجنــة 
ــــة الشـــعب الفلســـطيني لحقوقـــه غـــير القابلـــة  المعنيــة بممارس

للتصرف، لعرض تقرير اللجنة. 
السيد بالزان (مالطة) (تكلم بالانكليزيـة): يشـرفني، 
بصفتي مقرر اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه 
غير القابلة للتصرف، أن أعـرض علـى الجمعيـة العامـة التقريـر 

 .(A/57/35) السنوي للجنة

ــــاضي، الاضطـــلاع  واصلــت اللجنــة، أثنــاء العــام الم
بولايتها التي ناطتها ا الجمعية العامـة. ويغطـي التقريـر الـذي 
سـأقدمه التطـورات المتعلقـة بقضيـة فلســـطين وعمليــة الســلام 
وأنشـطة اللجنـة منـذ تقريـر العـام المـــاضي وحــتى ١٠ تشــرين 

الأول/أكتوبر من هذا العام. 
ويوجز التقرير في المقدمة أهداف اللجنة ويلقي نظـرة 

عامة على الأحداث التي تمت أثناء هذا العام. 
ــــات الـــتي  ويلخــص الفصــلان الثــاني والثــالث الولاي
ناطتـها الجمعيـة العامـة باللجنـة وبشـــعبة حقــوق الفلســطينيين 
وإدارة شؤون الإعلام، ويحتويـان معلومـات عـن تنظيـم عمـل 

اللجنة أثناء هذا العام. 
ويســتعرض الفصــل الرابــع الحالــة المتعلقــــة بالقضيـــة 
الفلسـطينية، كمـا رصدـا اللجنـــة أثنــاء هــذا العــام. وجــرى 
ــــى  التركــيز بشــكل خــاص علــى مختلــف جوانــب الحالــة عل
الأرض. وتسـتعرض اللجنـة أيضـا في هـذا الفصـل الإجـــراءات 
والسياسـات الإسـرائيلية، بمـا فيـها الـرد العسـكري الإســرائيلي 
علـى انتفاضـة الأقصـــى؛ وأنشــطتها الاســتيطانية؛ وإجــراءات 
المســـتوطنين الإســـرائيليين في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــــة؛ 
والحالــة بالنســــبة للســـجناء الفلســـطينيين؛ وحالـــة الاقتصـــاد 
الفلســطيني؛ والحالــة بالنســبة للمــوارد المتاحــة للفلســـطينيين؛ 
وإجراءات منظومة الأمم المتحدة؛ وصعوبات العمل المسـتمرة 
التي تواجهها وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشـغيل اللاجئـين 

الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 
ويسـتعرض الفصـل الخـامس الإجـراءات الـــتي اتخذــا 
اللجنــة. وهــذا الفصــل مقســم إلى فرعــين رئيســيين. يصـــف 
ـــة العامــة ومجلــس  الفـرع ألـف الإجـراءات الـتي اتخذـا الجمعي
الأمــن. ويشــير إلى الرســائل الــتي أرســلها رئيــس اللجنــة إلى 
الأمــين العــام وإلى رئيــس مجلــس الأمــن وإلى البيانــــات الـــتي 
ـــى الأرض أثنــاء هــذا  أصدرـا اللجنـة ردا علـى الأحـداث عل
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ـــرع أيضــا معلومــات عــن مشــاركة  العـام. ويتضمـن هـذا الف
الرئيس في مختلف المحافل الدولية. 

ويوفر الفرع باء تفـاصيل تنفيـذ برنـامج عمـل اللجنـة 
والشعبة ويوفر أيضا معلومات عن الحوار المستمر بـين اللجنـة 
وأعضـــاء الاتحـــاد الأوروبي. ويـــــرد في هــــذا الفــــرع أيضــــا 
اسـتعراض للاجتماعـات الدوليـة المختلفـــة الــتي نظمــت أثنــاء 

العام. 
أمـا تعـاون اللجنـة مـع اتمـع المـدني، وأعمـال شـــعبة 
حقـوق الفلسـطينيين في مجـال البحـث والرصـــد والمنشــورات، 
ونظـام الأمـم المتحـدة للمعلومـــات المتعلقــة بقضيــة فلســطين، 
ـــال  وبرنــامج تدريــب موظفــي الســلطة الفلســطينية، والاحتف
باليوم الدولي للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني، فكلـها وردت 

ملخصة في ذلك الفرع من التقرير. 
الفصـل السـادس يقـــدم عرضــا شــاملا للعمــل الــذي 
ـــرار الجمعيــة  أنجزتـه إدارة شـؤون الإعـلام هـذا العـام عمـلا بق

العامة ٣٥/٥٦ المؤرخ ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
والفصــل الأخــير مــن التقريــر يتضمــــن اســـتنتاجات 
اللجنة وتوصياا. وفي ذلك الفصل، تعرب اللجنة عـن قلقـها 
إزاء تزايد خطورة الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيــها 
القـــــدس، وإزاء كثافـــــة الحمـــــلات الهجوميـــــة العســــــكرية 
الإســــرائيلية، وتنــــامي الخســــائر البشــــــرية بـــــين صفـــــوف 
الفلسـطينيين، وحجـــم الدمــار الــذي خلفتــه القــوات المحتلــة، 
وفداحة الكارثة الإنسانية التي نجمت عـن ذلـك. وهـي تؤكـد 
مـن جديـد موقفـها بـأن اسـتمرار الاحتـلال الإســـرائيلي يظــل 
جوهر الصــراع. وفي الوقـت ذاتـه، تديـن اللجنـة بـدون تحفـظ 
جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين من أي جهة أتـت. 
وتؤكـد أن حـل قضيـة فلسـطين ينبغـي أن يتحقـق اســـتنادا إلى 
قـــــرارات مجلــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) والقـــــرارات الأخـــــــرى ذات الصلــــــة، 

ـــه غــير القابلــة للتصــرف؛  وممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوق
والتعايش بين دولتين، إسرائيل وفلسـطين، جنبـا إلى جنـب في 
سلام ضمن حـدود آمنـة ومعـترف ـا. وتتعـهد اللجنـة أيضـا 
بمواصلة العمل لبلوغ هذا الهدف، وذلك بالاضطلاع بالولاية 

التي أسندا إليها الجمعية العامة. 
وتؤكــد اللجنــة مــن جديــد موقفــها بأنــه ينبغـــي أن 
تواصـل الأمـــم المتحــدة الاضطــلاع بمســؤوليتها الحاليــة فيمــا 
يتعلق بجميع جوانب قضية فلسطين حتى تتم تسـويتها بطريقـة 
مرضيـة، وفقـا لقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة وبموجـــب 
الشـرعية الدوليـــة، وإلى أن ينعــم الشــعب الفلســطيني بشــكل 
كامل بحقوقه غـير القابلـة للتصـرف. كمـا تعـرب اللجنـة عـن 
دعمها التام للدور الذي يقوم به الأمين العام والمنسـق الخـاص 
لعمليـــــة الســـلام في الشـــرق الأوســـط، في إطـــار اموعـــــة 

الرباعية. 
ــــالقلق إزاء الحالـــة في مخيمـــات  واللجنــة، إذ تشــعر ب
اللاجئين الفلسطينيين التي تديرها وكالة الأمم المتحـدة لإغاثـة 
وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى (الأونــروا)، 
تكرر نداءها إلى مجتمع المانحين الدوليـين لمسـاعدة الأونـروا في 
التغلـب علـى الأزمـة الشـديدة الحاليـة، لكـي تسـتمر في القيــام 

بعملها الإنساني الحيوي. 
وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لمـا تسـهم بـه منظمـــات 
اتمع المدني التي تعمل مـن أجـل تعبئـة التضـامن مـع الشـعب 
الفلسطيني وتوفير الحماية والإغاثة الطارئة للسكان في الأرض 

الفلسطينية المحتلة، الذين يمرون بظروف بالغة الصعوبة. 
وتشدد اللجنة على المساهمة الجوهريـة لشـعبة حقـوق 
ـــة،  الفلسـطينيين التابعـة للأمانـة العامـة، في دعـم أهـداف اللجن
وتطلـب إليـها أن تواصـل تنفيـذ برنامجـها المتعلـــق بالمنشــورات 
والأنشطة الإعلامية الأخرى، بما فيها مواصلة توسيع مجموعـة 
ــة  الوثـائق الـتي يضمـها نظـام الأمـم المتحـدة للمعلومـات المتعلق
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بقضية فلسطين. وتنوه اللجنة أيضا بجـدوى البرنـامج السـنوي 
لتدريــب موظفــي الســلطة الفلســطينية، وتطلــب إلى الشـــعبة 

مواصلته. 
وتعـرب اللجنـة عـــن رأيــها بــأن البرنــامج الإعلامــي 
الخاص بقضية فلسطين أسهم إسهاما هاما في إطـلاع وسـائط 
الإعــلام والــرأي العــام علــى المســائل ذات الصلــة. وتطلـــب 
ـــامج مــع توخــي المرونــة اللازمــة  اللجنـة أن يسـتمر هـذا البرن
حسبما تقتضيه التطورات ذات الصلة، الـتي تطـرأ علـى قضيـة 

فلسطين. 
وأخيرا، فإن اللجنة، رغبة منها في الإسـهام في تحقيـق 
ـــع  تسـوية شـاملة وعادلـة ودائمـة لقضيـة فلسـطين، يـب بجمي
الدول أن تنضم إلى هـذا المسـعى، وتدعـو الجمعيـة العامـة مـن 
جديـد إلى الاعـتراف بأهميـة دورهـــا، وإعــادة تــأكيد ولايتــها 

بتأييد عارم. 
وكلـي ثقـــة بــأن التقريــر الــذي عرضتــه مــن فــوري 
سيساعد الجمعية العامة في مداولاا بشأن هذه المسألة البالغـة 

الأهمية. 
الســيد القدومــي (فلســطين): الســـيد الرئيـــس، أود 
بداية، أن أوجه الشـكر الخـالص إليكـم علـى إدارتكـم بحكمـة 
ودراية أعمال هذه الدورة. كما أخص بالشـكر السـيد كـوفي 
ـــة  عنــان، الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، علــى مســاعيه الحثيث
لإرسـاء قواعـد الأمـن والسـلام، وخدمـة القضايـا العادلـة مـــن 
أجل رفاهية اتمع الإنساني وأمنه واستقراره. وأشـكر السـيد 
رئيس اللجنة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير 
القابلة للتصرف، وأعضاء اللجنـة علـى جـهودهم المخلصـة في 

خدمة قضية فلسطين. 
مـرة أخـرى، وأخـرى، تلتئـــم الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحـدة لتنـاقش قضيـة فلسـطين بعـد أن مـر عليـــها أكــثر مــن 
خمسـين سـنة، تخللتـها ظـروف سياسـية مؤاتيـة، رافقتــها نوايــا 

صادقة من جانبنـا نحـن العـرب سـعيا وراء حـل عـادل يضمـن 
الأمـن والسـلام والاسـتقرار، ويحـافظ علـى تـوازن المصـــالح في 
منطقة الشرق الأوسط. لكـن الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة 
كانت تعمل، كعادا في خط معاكس لتفشل هذه المحاولات 
لعل الفرصة تتاح لها لاسـتكمال مخططاـا الاسـتيطانية لجلـب 
المزيد من المهاجرين الغرباء الجدد إلى إسرائيل، كما فعلت في 
ايـة أعـــوام الثمــانين عندمــا وصــل مليــون مــهاجر روســي، 
ــــن اســـتلاب الأرض الفلســـطينية كلـــها لضمـــان  فتتمكــن م
ـــا  توسـعها وتعزيـز نفوذهـا الإقليمـي، مـا دامـت تمتلـك وحده
كــل أنــواع أســلحة الدمــار الشــامل، بمــا في ذلــك الســــلاح 

النووي. 
كـانت أحـــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، حدثــا 
إرهابيا عاما وكارثة إنسانية قبل أن تكون مصابـا أمريكيـا لـه 
أبعاد مؤلمة في الحياة البشرية، عدا عن ذلـك فـهو اعتـداء علـى 
دولة كبرى وشعب آمن ومساس بكرامة الفرد وأمنه الوطني.  
الولايات المتحدة الأمريكية هـي الدولـة الكـبرى الـتي 
ينظـر إليـها نظـرة خاصـة بحكـم مســـؤوليتها التاريخيــة وكقــوة 
قادرة على الإسهام الفعال في ترسيخ الأمـن والسـلام في عـالم 

اليوم واقتلاع جذور الإرهاب من كل مواقعه. 
ولكـن شــعوب العــالم في نفــس الوقــت لا تتوقــع أن 
تقـوم الولايـات المتحـدة ـذه المهمـة التاريخيـة بدافـع الحقــد أو 
الانتقام أو الثأر، بقـدر مـا تكـون تأديتـها لهـذه المهمـة بغـرض 
ـــا  تخليـص البشـرية مـن أسـباب ودوافـع الإرهـاب، وذلـك طبع
بالتعاون مع الدول الأخرى في إطار الأمم المتحدة وأداا التي 
أقرها اتمع الدولي وارتضاها كوسيلة وحيدة مقبولـة لتنـاول 
المشـاكل الدوليـة ووضـع الحلـول المناسـبة لهـا بعـــد أن هزمــت 

النازية والفاشية ورست قواعد الاستقرار في ربوع العالم. 
كنـــا ننتظـــر أن تلجـــأ حكومـــة الولايـــات المتحــــدة 
الأمريكية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع برنـامج أممـي 
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للبحث عن أسباب الإرهاب ودوافعه والعمل على إزالة هـذه 
ـــاون والمشــاركة الفعالــة لكــل القــادرين علــى  الأسـباب بالتع
ذلك، مع إشعار الشـعوب الـتي ابتليـت بمظـاهر الإرهـاب. إن 
ـــن آثــار  هـذه الإجـراءات الأمميـة تسـتهدف تخليـص البشـرية م
الإرهــاب ومآســيه، وإني علــى يقــين أن هــذا النــهج ســيلقى 
تعاون جميع شعوب العالم قبل حكوماا، وسـتكون لـه نتـائج 

مبشرة. 
لكـن التـهديد والوعيـد يثـير القلـق والتوتـر، ويســـتنفر 
الشعوب والحكام والأنظمة ويلهب عصـب البشـرية وتصـاب 
النفس بالتوتر، فـيزيد مـن احتمـالات الإرهـاب بحجـة الدفـاع 
عن النفس وحماية هذه البلدان والحفاظ على سيادا. إن هــذا 
النـهج ســـيحطم مظــاهر حســن الجــوار بــين الأمــم ويشــجع 
أصحـاب النوايـا الخبيثـة علـى ممارسـة النشـاط الهـدام، وتســتعر 
نـــار الحقـــد في نفوســـهم، فيعمـــدون إلى ممارســـة الإرهــــاب 
الفاضح، دون أن يلقوا الحساب أو العقاب. هـا هـي حكومـة 
إسرائيل مثلا، التي يرأسها شـارون، تمـارس إرهـاب الدولـة في 
ـــــة، مغتنمــــة أحــــداث الحــــادي عشــــر مــــن  فلســـطين المحتل
ــــل  أيلـــول/ســـبتمبر كذريعـــة لقيامـــها بممارســـة أعمـــال القت
والاغتيال، حتى قلع الأشجار، وهدم المنازل، وفــرض الحصـار 
على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عـامين. هـاهي إسـرائيل 
تمــارس سياســة المطــاردة الســاخنة يوميــــا، بعـــد أن قســـمت 
الأرض الفلســطينية إلى ٢٢٧ كانتونــا منفصلــة عــن بعضــــها 

البعض في مساحة لا تزيد على ٨٠٠ ٥ كيلومتر مربع. 
هـــا هـــي إســـرائيل تحتـــل آخـــر جـــزء مـــــن الأرض 
الفلسـطينية عـام ١٩٦٧ بعــد أن احتلــت عــام ١٩٤٨ الجــزء 
الأكـبر مـن فلسـطيننا بعـد أن قســـمت الأمــم المتحــدة أرضنــا 
الفلسطينية عام ١٩٤٧. والولايات المتحـدة ترضـي عـن هـذه 
الممارســـات ودول العـــالم وشـــعوبه تديـــــن هــــذه الأعمــــال 

الإرهابية. 

قَبِلْنـا، بـالرغم مـــن الغــزو الصــهيوني لبلادنــا - قَبِلنــا 
المقترحـات الأمريكيـة بعـد حـرب الخليـج الثانيـة عـــام ١٩٩١ 
علـى أسـاس مبـدأ مقايضـة الأرض بالســـلام وتنفيــذا لقــراري 
الشرعية الدولية قراري مجلس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣). وعقدت اتفاقات بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
وحكومـة الراحـل اســـحق رابــين. وبعــد عــامين تقريبــا، قــام 
المتطرفون وغلاة الصهاينة في إسـرائيل باغتيـال اسـحق رابـين. 
اغتـالوا بذلـك كـل فرصـة لتحقيـق الأمـن والسـلام في المنطقـــة 
وظهرت النوايا الإسرائيلية جليا في تصرفات حكومـة نتنيـاهو 
السابقة، وفي سياسة باراك المراوغة لإفشال التسوية السياسـية 
عندما أصر باراك في قمـة كـامب ديفيـد علـى أن يضـم تسـعة 
في المائة من الأراضي الفلسطينية وأن يستأجر عشـرة في المائـة 
منها على طول ر الأردن لســنوات طويلـة، بالإضافـة إلى أنـه 
طالب بزرع ثلاث محطات إنذار مبكر في الأرض الفلسـطينية 
ــــه قـــدم  والتمســك بســيادة إســرائيل علــى القــدس مدعيــا أن
تنازلات مؤلمة لم تقبلـها السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. وأتبعـها 
بـاراك - بـالتواطؤ مـع شـارون - بقيـام الأخـير بزيـارة الحـــرم 
القدســـي الشـــريف والاعتـــداء علـــى المصلـــين واســـتفزازهم 
وافتعـال الأحـداث الســـاخنة الــتي أودت بحيــاة العديــد منــهم 
ــــرض المصلـــين في يـــوم جمعـــة لاعتـــداءات جيـــش  نتيجــة تع

الاحتلال الإسرائيلي. 
حقا، إن الرئيس الأمريكي السـابق بيـل كلينتـون قـام 
بجـهود ملحوظـة وأجـرى لقـاءات مـع أطـراف النــزاع، فســـبر 
غور كل منهم، وتحسس مواقع الخطر في هذا النـزاع، وأدرك 
ـــاظ علــى  أن التعـايش السـلمي بـين الطرفـين أمـر حتمـي للحف
الأمن والاستقرار في المنطقة. نعم عاش العـرب واليـهود أكـثر 
ـــداب البريطــاني في ســلام وأمــن.  مـن ٢٥ عامـا في عـهد الانت
ــــع قلـــة  وقبــل احتــلال بريطانيــا لفلســطين، كــان اليــهود، م
عددهـم، يعيشـون مـع العـرب في أمـن واسـتقرار. وكــان مــن 
ــــرب  المنتظــر أن تتشــكل حكومــة فلســطينية يعيــش فيــها الع



802-71532

A/57/PV.63

واليهود بأمن وسلام وتعاون، وأن تقوم الأمم المتحـدة بتأديـة 
واجباـا في دعـم دولـة فلسـطين المسـتقلة والعمـل علـى تجنــب 
الصـراع بـين الطوائـــف الدينيــة فيــها؛ ولكــن، مــع الأســف، 
اتخـذت الأمـم المتحـدة منحـى جديـدا بدعـم مـن كـــل الــدول 
الكـبرى آنــذاك، وعمــدت إلى تقســيم فلســطين بــين العــرب 
واليـهود، فخلقـت بذلـك بـذور الصـراع الطـائفي والعنصـــري 
وغذته الدول الكبرى على مر الزمن، كـل حسـب مصالحـها، 
ــذي  إلى حـد شـجع الطرفـين علـى القتـال والصـراع المسـتمر ال
امتد حتى يومنا هذا. لقــد شمـل هـذا الصـراع السـاخن المنطقـة 
العربية بأكملها، وأن الأطماع الصهيونية دفعت إسرائيل منـذ 
قيامــها إلى امتــــلاك كـــل عوامـــل القـــوة لإشـــباع مطامعـــها 
الاسـتيطانية لاسـتيعاب المزيـد مـن المـهاجرين وذلـك بــاحتلال 
المزيـد مـن الأرض الفلسـطينية وبنـــاء المزيــد مــن المســتوطنات 
ــى ٢٦ في  الإسـرائيلية. لقـد اسـتولت إسـرائيل عـام ١٩٤٨ عل
المائة من الأراضي الفلسطينية التي خصصتها الأمم المتحـدة في 
قــرار التقسيم الـذي صـدر عـام ١٩٤٧ لعـرب فلسـطين. ولم 
تكتـف بالاسـتيلاء علـى هـذه الأراضـي، بـل طـــردت ســكاا 

الأصليين ليصبحوا لاجئين في الدول ااورة. 
نعـم، لقـد أصـدرت الأمـم المتحـدة بعـــد ذلــك قــرارا 
يقضــي بإعــــادة اللاجئـــين الفلســـطينيين إلى قراهـــم ومدـــم 
وممتلكام التي استولت عليها إسرائيل. وشكلت آنـذاك لجنـة 
التوفيــق الدوليــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســــا 
ـــح  وتركيـــــا، كآليـــــة للعمــل علــى إعــادة اللاجئــين وتصحي
الوضع المختل نتيجة قـرار التقسـيم، وأصـدرت قراراهـا ١٩٤ 
(د - ٣) الذي يقضي بعودم وتعويضهم. لكن لجنة التوفيق 
الدولية فشلت في مهمتها لرفض إسـرائيل الانصيـاع لقـرارات 
الأمم المتحدة والالتـزام ــا، واسـتمرت إسـرائيل تحتـل ٧٨ في 
المائة مــن الأرض الفلسطينيــة حتى عـام ١٩٦٧. ومـع ذلـك، 
فإـا لم تحـترم قـرار التقسـيم ولم تنسـحب مـن الأراضـــي الــتي 
احتلتــها بــالرغم مــــن إعـــلان وزيـــر الخارجيـــة في الحكومـــة 

الإسـرائيلية المؤقتـة آنـذاك، شـــرتوك، بــاحترام إســرائيل لقــرار 
– ٣) الخــاص بإعــــادة اللاجئـــين  التقســيم وللقــرار ١٩٤ (د 
الفلســطينيين إلى ديــارهم والتزامــــها مـــا. وكـــان اعـــتراف 
إسرائيل والتزامها بقرار التقسيم شرطا أساسـيا لقبولهـا عضـوا 

في الأمم المتحدة هذه. 
قـامت إسـرائيل عـام ١٩٦٧ بعـدوان آخـر مدبـر مـــع 
دولــة كــبرى احتلــت مــن خلالــه مــا تبقــــى مـــن الأراضـــي 
ـــا في  الفلسـطينية والـذي سمـي بالضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، بم
ذلــك القــدس، بالإضافــة إلى أراض عربيــة أخــــرى في مصـــر 
وســورية بدعــــم مـــن دول معروفـــة للجميـــع. والآن تدعـــي 
إسـرائيل أن مـا احتلتـه عـــام ١٩٦٧ مــن فلســطين هــو أراض 
متنـازع عليـها. والغريـب أن السـيد رامسـفيلد، وزيـر الدفـــاع 
ــــاطق  الأمريكــي، يعلــن أن إســرائيل اســتولت علــى هــذه المن
بالاحتلال، وكأا كانت مشاعا لمن يريـد أن يسـتولي عليـها. 
ـــس الأمــن  وتناسـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن قـرار مجل
٢٤٢ (١٩٦٧) يقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضـي الـتي 
احتلتــــها عــــام ١٩٦٧، وأن الإدارات الأمريكيــــة الســــــابقة 
وضعت مشاريع التسـوية علـى أسـاس قـرارات الأمـم المتحـدة 
ذات الصلة ومبدأ مقايضة الأرض بالسـلام؛ لكـن الغريـب أن 
الإدارة الأمريكيـة الحاليـة أهملـت هـذه المســـألة، وحلــت لجنــة 
التنســيق الأمريكيــــة، برئاســـة روس، وجمـــدت نشـــاطاا في 
مسيــرة الســلام، وسمحـت لشـارون، مجـرم الحـرب، أن يفعـل 
ما يشاء، فعزز الاحتلال الإسرائيلي, وأتى بـ ٠٠٠ ٦٠ جندي 
و ١٠٠ ١ دبابــة إلى الأرض الفلســــطينية، فاســـتعر الصـــراع 
ــــر أحـــداث ١١ أيلـــول/  الســاخن، وازدادت حدتــه علــى إث
سـبتمبر ٢٠٠١، فاشـتدت الهجمـة الوحشـــية المســعورة علــى 
الشـعب الفلسـطيني، وتصـــاعد الإرهــاب الإســرائيلي الرسمــي 
ضـد الشـعب الفلسـطيني، وبـاركت الإدارة الأمريكيـــة أفعــال 
شارون وأسمته �رجل سـلام�، وقـالت إن مـن حـق إسـرائيل 
الدفــاع عــن نفســها – إســرائيل الــــتي تحتـــل الأرض العربيـــة 
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والفلســطينية وتغتــال المواطنــين وتدمــر منــازلهم ومدارســــهم 
وتقتلع مئات الآلاف من أشجارهم المثمرة. وقـد وردت كـل 
هذه الأعمال الإرهابية في تقارير الأمم المتحـدة وممثلـها تـيري 
لارسـن ولجـان حقـوق الإنسـان والتقـارير الـتي صـــدرت عــن 

دول عديدة. كما أدينت في قرارات مجلس الأمن. 
ـــرت حكومــة إســرائيل بإرهاــا كــل فــرص  لقـد دم
السلام، وأعلنت إلغاء كـل الاتفاقـات المعقـودة بـين الطرفـين، 
تلك الاتفاقات التي قـام عليـها الاعـتراف المتبـادل بـين منظمـة 
التحريـــر الفلســـطينية وإســـرائيل في عـــهد إســـحاق رابـــــين. 
ــــروعة والثابتـــة  وأنكــرت الحكومــة الإســرائيلية الحقــوق المش
للشـعب الفلسـطيني بمـا في ذلـك حقـه في تقريـر المصـير خلافــا 
لمئـات القـرارات الـــتي صــدرت عــن الجمعيــة العامــة ومجلــس 
الأمـن. والأنكـى مــن ذلــك أن الحكومــة الإســرائيلية دمــرت 
ــــة في اتمـــع الفلســـطيني ودمـــرت المؤسســـات  البنيــة التحتي
المركزيــة وأجــهزة الســلطة الفلســطينية بمــا في ذلــك أجــــهزة 
الأمن، التي سمـح إسـحاق رابـين بدخولهـا لحفـظ الأمـن دفاعـا 
ـــاملين فيــها، وحــاصرت الرئيــس  عـن إسـرائيل. واعتقلـت الع
عرفــات وتطــالب بتنحيتــه، وحــاصرت القيــادة الفلســـطينية. 
ويعد ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الفلسـطينية. لقـد دمـرت 

إسرائيل كل مظهر من مظاهر الدولة والكيان السياسي. 
ولنـأت الآن إلى المسـار السياسـي السـلمي. أمـام كــل 
هذه الوقائع والأحـداث قـدم العـرب المبـادرة السياسـية بإقامـة 
سلام عادل وشامل، ورحبت الولايات المتحدة ذه المبـادرة، 
التي أعرب العرب من خلالهـا عـن اسـتعدادهم لعقـد اتفاقـات 
سلام مع إسرائيل، العرب جميـع العـرب، والوصـول إلى حالـة 
من التعايش السلمي بين دول المنطقة، لكـن إسـرائيل رفضـت 

هذه المبادرة. 
إننـا نرحـب بالجـــهود الدوليــة الــتي تســعى إلى رســم 
ـــة، مــع الأخــذ في  الملامـح الضروريـة للمسـيرة السـلمية القادم

ـــه في  الاعتبــار بمــا نــادى بــه الرئيــس بــوش وكــرره في خطاب
ــــاه في إقامـــة دولـــة  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــن رؤي
فلســطينية إلى جــــانب دولـــة إســـرائيل ضمـــن حـــدود آمنـــة 
ومعـترف ـا. أي أن الحـل يقـوم علـى أسـاس وجـود دولتـــين 
متجـاورتين ومســتقلتين. وصــدر قــرار مجلــس الأمــن ١٣٩٧ 
ـــــذي  (٢٠٠٢) و ١٤٣٥ (٢٠٠٢) والقـــرار الأخـــير هـــو ال
يقضـي بإقامـة هـذه الدولـــة. وهــذان القــراران يجســدان هــذه 
الرؤيـــة، وتشـكلت اللجنـــة الرباعيـــة بعـد أن زار سمـو الأمــير 
عبد االله ولي عهد المملكة العربية السعودية واشـنطن وتبـاحث 
ـــوات الــتي لا بــد أن تتخــذ  مـع الإدارة الأمريكيـة حـول الخط
والآلية التي لا بد أن تستخدم لتحقيق ذلك. وتم التفاهم علـى 
أن المسيرة السلمية تقوم على أساس المبادرة العربيـة ومرجعيـة 
مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقـابل السـلام، وقـراري الشـرعية 
الدوليـــة ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) مـــع مـــــا أعلنــــه 
الرئيـس بـوش. ولكـن قيـل إن الأمـر يحتـاج إلى أرضيـة صالحــة 
للعمـل ـــذه المبــادئ وتحديــد الإطــار الــذي تحتاجــه المســيرة 
السلمية للتوصل إلى الحلول المطلوبة؛ وهناك في نظرنا كعرب 
أمور لا بد أن تتم قبل ذلـك مثـل: رفـع الحصـار عـن الشـعب 
الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وانسحاب القـوات الإسـرائيلية 
إلى مواقعها ما قبل ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ كخطـوة أولى، 
ووضـع قـوات دوليـة مـن أجـل وقـف العنـف، وضمـــان عــدم 
عـودة القـوات الإسـرائيلية مـرة أخـرى لاحتـــلال المواقــع الــتي 
انسحبت منها. واستقبلت هـذه الأفكـار بارتيـاح مـن جـانب 

الإدارة الأمريكية. 
ـــس بــوش في ٢٤ حزيــران/يونيــه  وبعـد خطـاب الرئي
٢٠٠٢ الــذي حــدد فيــه معــالم المســيرة الســلمية، تشـــكلت 
اللجنة الرباعية من الأمم المتحـدة وروسـيا وأوروبـا وأمريكـا، 
وبدأت تناقش مع الأطراف المعنيـة مشـروع خارطـة الطريـق. 
وجـاء السـيد بـيرنز، مسـاعد وزيـر الخارجيـة الأمريكـي يحمــل 
اقتراحـات قيـل إـا ليسـت ائيـة. وعرضـت هـذه المقترحــات 
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ـــراف العربيــة. والمُطَّلــع علــى هــذه  ونوقشـت مـع بعـض الأط
النصـوص يلاحـظ الكثـــير مــن النواقــص الــتي تحتاجــها خطــة 
الطريق، كما أا تستخدم تعبيرات غامضة تحتــاج إلى تعريـف 
كدولة مؤقتة وهذا شيء جديد في التعابير الدبلوماســية، ثم إن 
مشـروع الخريطـة يطـالب الجـانب الفلسـطيني بالقيـام بأعمـــال 
قبـل رفـع الحصـار عـن الشـعب الفلســـطيني ووقــف الإرهــاب 
الإسرائيلي، ويريــد منا أن نضع دسـتورا لدولـة غـير موجـودة 
ـــن الطــرف الفلســطيني أن يوقــف  لا دسـتور لهـا، ويريـدون م
المقاومــة ويوقــف العنــف كمــــا يقولـــون وكـــأم يطالبوننـــا 
بالتسليم بالشروط الإسرائيلية والجيـش الإسـرائيلي يجثـم علـى 
صدورنـا والحصـار الإسـرائيلي قـائم علـى الأرض الفلســطينية؛ 
يريدون منا أن نقوم بإصلاحات في ظل الاحتــلال الإسـرائيلي 
بعد أن دمروا المؤسسات والأجهزة الأمنية واعتقلـوا مـن فيـها 
وحاصروا المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وأعملـوا فيـها 
ـــــا أن نضــــع نظامــــا جديــــدا  اـــازر البشـــرية، يريـــدون من
ــــن دوائـــر  للانتخابــات ليشــطبوا القــدس الشــرقية كدائــرة م
الانتخابات التشريعية، إلى آخــر ذلـك مـن النواقـص والمفـاهيم 
الغامضـة. وقيـل إن خارطـة الطريـق سـتوضع بشـكلها النــهائي 

في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
هذه بعض النواقص الـتي خـلا منـها مشـروع خارطـة 
الطريق، ونلاحظ أن هذه الخارطـة حسـب النصـوص الـواردة 
لا تنــم مطلقــا عــن الجديــة المطلوبــة في التعــامل مــع القضيـــة 
الفلســطينية. فالشــغل الشــاغل لــلإدارة الأمريكيــة ولحليفتـــها 
بريطانيا هو التعامل مع المشكلة العراقية، كيـف يجـدون المـبرر 
للعدوان على العراق الـذي عـاش أكـثر مـن عشـر سـنوات في 
عقوبــات مســتمرة أضــــرت بالأوضـــاع المعيشـــية والصحيـــة 
للشعب العراقي الشـقيق. واسـتنفدت أموالـه في غـير موقعـها. 
يطـــالبون العـــراق بـــالتخلص مـــن أســـلحة الدمـــار الشــــامل 
وإسرائيــل حليفتهم تمتلك كــل أنـواع أسـلحة الدمـار الشـامل 
بما في ذلك النووية، وهي التي ـدد وتتوعـد الشـعوب العربيـة 

وشعوب المنطقة بمـا فيـها إيـران، ولا تجـد مـن يطالبـها بوضـع 
منشآا الذرية تحت الرقابة الدولية. 

إننـا نطـالب بـإعلان منطقـة الشـــرق الأوســط منطقــة 
ـــووي.  خاليـة مـن أسـلحة الدمـار الشـامل بمـا فيـها السـلاح الن

ولطالما طالبنا بذلك. 
إن انسـحاب حـزب العمـل مـن الحكومـة الإســـرائيلية 
دليـل علـــى اتجــاه هــذه الحكومــة المتطرفــة أكــثر فــأكثر نحــو 
التطـرف، ونخشـى بوجـود قـادة مـن غــلاة المتطرفــين في هــذه 
الحكومـة أن يـزداد الإرهـاب الرسمـي فتصبـح إمكانيـة التوصـل 
إلى السلام العادل والشامل إمكانيـة قليلـة، ولذلـك لا بـد مـن 
أن تبذل الدول المعنية والأمـم المتحـدة جـهودا متواصلـة لـترع 
فتيـل الصـراع في هـذه المنطقــة مــن خــلال ضمــان انســحاب 
إسرائيل من الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة ووضـع قـوات دوليـة 
كآلية لضمان هذا الانسحاب وإقامة دولـة فلسـطينية معـترف 
ـا مـن الأمـم المتحـدة طبقـا لقـرار التقسـيم لتقـــوم بالتفــاوض 

حول المسائل المعلقة. 
ــــوم علـــى  إن الســلام العــادل والشــامل لا بــد أن يق
أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة بحدود مـا قبـل ٤ حزيـران/ 
يونيه ١٩٦٧، والقدس الشرقية عاصمة لها، وإعـادة اللاجئـين 
حسـب جـدول زمـــني محــدد إلى مدــم وقراهــم وممتلكــام، 

وإزالة المستعمرات الإسرائيلية. 
في الختام، إن هذه المسؤولية التاريخية تقع علـى عـاتق 
الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي حيـث لا نـرى سـبيلا لتحقيــق 
هذه الأهداف النبيلة لإقامة سلام عادل وشامل إلا من خلال 

الأمم المتحدة وآليتها الملزمة مجلس الأمن. 
السـيد أبـو الغيـط (مصـر): نجتمـع اليـوم والانتفاضـــة 
الفلسـطينية قـد دخلـت عامـــها الثــالث، وســقط خــلال هــذه 
الأعــوام الآلاف مــن الشــهداء والضحايــا مــن الفلســـطينيين. 
ســـقطوا نتيجـــــة رصــــاص وعمليــــات الجيــــش الإســــرائيلي 
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والمســـتوطنين مـــن العنـــاصر الإرهابيـــة الـــتي تحـــاول تجريــــد 
الفلسطينيين من ممتلكـام وحقوقـهم. كمـا سـقط أثنـاء هـذه 
الأعـوام عـدة مئـــات مــن مواطــني إســرائيل في إطــار مقاومــة 

الشعب الفلسطيني للاحتلال الرابض على أراضيهم. 
ويعلـم الجميـع أن هـذا الوضـع المـتردي الـذي نشــهده 
يوميـا يعـود بشـكل مباشـر إلى اسـتمرار الاحتـلال الإســرائيلي 
للأراضـي الفلسـطينية المحتلـة في الضفـة الغربيـة وغـزة والقـــدس 
الشــرقية. ولقــــد تـــابع الجميـــع أيضـــا محـــاولات حكومـــات 
إسـرائيلي المتعاقبـــة كســر إرادة المقاومــة لــدى أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني مــن خــلال ممارســة كــل أنــواع العنـــف، ابتـــداء 
ـــإغلاق المــدن  بعمليـات القتـل خـارج إطـار القـانون ومـرورا ب
الفلســطينية ثم احتلالهــا دون مراعــاة لأيـــة قوانـــين دوليـــة أو 

اتفاقات سبق وأن عقدت بين الطرفين. 
ويعلم الجميع اليوم أيضا، وبعد كل هذه الأعوام، أن 
الســبيل المتــــاح والوحيـــد لتوقـــف هـــذا الـــتريف بـــالأراضي 
الفلسطينية المحتلة، وكذلك التريف مـن مواطـني إسـرائيل، هـو 
ضـرورة إـاء الاحتـلال وبـدء صفحـة جديـدة في العلاقـة بــين 

الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. 
لا شـك أنـه لا يخفـى علـى أحـــد اليــوم أن الســقوط 
المتعـاقب للحكومـات الإسـرائيلية منـذ عـام ١٩٩٩ يرجــع إلى 
فشل هذه الحكومات في التعامل البنـاء والإيجـابي مـع المشـكلة 
الفلســطينية، وتصميــم هــذه الحكومــات، ضــد إرادة اتمـــع 
الـــدولي، في الاســـتمرار في التمســـك بـــالاحتلال للأراضـــــي 
الفلسـطينية واسـتمرار بنـاء المسـتوطنات داخـل هـذه الأراضــي 

والدفع بالمزيد من المستوطنين للإقامة ا واستلاا. 
ولا شك لدينا أيضا أن اتمع الدولي مطالب اليـوم، 
ــــوري مـــن أجـــل  أكــثر مــن أي وقــت مضــى، بــالتحرك الف
السيطرة على الموقف ووقف هذا التدهور المسـتمر، ثم المضـي 
في السـعي مـن أجــل التوصــل إلى تســوية لهــذا الــتراع وهــذه 

المواجهـة الـتي لـن يسـفر الاســـتمرار فيــها إلا عــن المزيــد مــن 
الأحزان والخسائر للطرفين. 

مـن هنـــا، فــإن الأمــر الضــروري، بــل والــذي نــرى 
ـــاع إســرائيل بــأن اســتخدام القــوة  حتميتـه اليـوم، هـو في اقتن
العميـاء وإعـادة تمكـين الاحتـلال بـالمدن الفلسـطينية لـن يحقـــق 
ـــن الـــمبتغى. إذ أن الاحتــلال يــؤدي وبشــكل  لإسـرائيل الأم
مباشــر إلى فقــدان الأمــن وليــس تأمينــه. إن الأمــن للطرفـــين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي قـابل للتحقيـق بـل وســـوف يتحقــق. 
إلا أن ذلـك الأمـن سـيأتي مـن خـلال السـلام، الســـلام الــذي 
يجـب أن يسـود العلاقـة بـين الطرفـين عقـب تحقـق الانســحاب 
الإسرائيلي من أراضي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. 

إن حـق الشـعب الفلسـطيني في إقامـة دولتـــه المســتقلة 
علــى ترابــه الوطــني وعاصمتــها القــدس أمــر لا جــدال فيـــه، 
وأكده اتمع الدولي على مدار عقد من الجهود الدؤوبـة مـن 
جـانب فلسـطين والـدول العربيـة للتوصـــل إلى تســوية ســلمية 
شاملة وعادلة في الشرق الأوسط، وهـو حـق أكدتـه �اللجنـة 
الرباعيــة الدوليــة� خــــلال اجتماعـــها الأخـــير بنيويـــورك في 
أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٢ وتعــهدت بــالعمل المتصــل مــن أجــل 
تحقيقه بحلول عام ٢٠٠٥ وبوضع خطة عمل وصولا إلى هذا 

الهدف. 
وأود الإشارة هنا إلى رؤية مصر بشأن العمل الـدولي 
ـــد أن  مـن أجـل إقـرار السـلام في الشـرق الأوسـط، الـذي لا ب
ينطلـق مـــن منظــور شــامل في تعاملــه مــع المســارات الأمنيــة 
ـــوية القضيــة الفلســطينية، وــدف  والإنسـانية والسياسـية لتس
تحقيق تقدم متوازن في كل منـها وصـولا إلى الهـدف النـهائي. 

وهنا تجب الإشارة إلى العناصر الهامة الآتية: 
أولا، أهميـــة التحـــرك المتـــوازن، وبـــــالتوازي، علــــى 
المسـارات الثلاثـة للتســـوية المطلوبــة دون إغفــال أي منــها أو 

التركيز على أحدها دون المسارين الآخرين. 
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ثانيـا، أهميـة الوضـوح الكـامل بشـأن الهــدف النــهائي 
الذي تصبو إليه جهود السلام والمساعي التي تبذلهـا الأطـراف 
الدوليــة لتحريــك المســارات الأمنيــة والسياســية والإنســـانية، 

وخاصة الفترة الانتقالية اللازمة لضبط إيقاع التسوية. 
ويدعونا المنطق هنا إلى التأكيد على ضـرورة الاتفـاق 
مسبقا حول غاية أو هـدف جـهود السـلام، وهـو إقامـة دولـة 
فلســطينية مســــتقلة تتمتـــع بعنـــاصر التكـــامل والاســـتمرارية 
والسيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ومـن ثم ضـرورة ترتيـب 
وتوجيه الجهود السياسية الدولية خلال المرحلـة الانتقاليـة نحـو 
تحقيـق هـذا الهـدف دون غـيره، مـع الوضـــوح الكــامل بشــأن 
المسـؤوليات الـتي تقـع علـى عـاتق كـل الأطـراف خـلال هـــذه 
المرحلة. وهنا أُشير إلى أهمية الدور الممكـن أن تقـوم بـه الأمـم 
المتحـدة مـن خـلال �اللجنـة الرباعيـة الدوليـــة� ومــن خــلال 

مجلس الأمن، خلال المرحلة المفضية إلى التسوية النهائية. 
جـاء بخطـــاب الرئيــس الراحــل أنــور الســادات أمــام 
الكنيست الإسرائيلي في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٧ أي 
منـذ رُبـع قـرن وعـــدة أيــام �إن تحقــق الســلام بــين إســرائيل 
وكافـــة الـــدول العربيـــة في غيـــاب تســـوية عادلـــة للقضيـــــة 
الفلسطينية لا يمكن أن يقود إلى السلام العـادل والدائـم الـذي 
يصر عليه العـالم أجمـع� ولا شـك لدينـا اليـوم في صحـة هـذه 

الكلمات. 
إن هذه التسوية المسـتهدفة تتطلـب ليـس فقـط تحديـد 
عناصرهـا وأهدافـها وليـس كذلـك الآليـات اللازمـــة لتنفيذهــا 
ولكنـها تتطلـب أيضـا وبوضـوح شـديد تـأمين أكـبر قـدر مـــن 
الحيوية والحسم في العمل والسعي الدؤوب مـن أجـل تحقيقـها 

وطبقا للتوقيتات المحددة لها دون مراوغات أو مناورات. 
ــــدولي  إن المطلـــوب اليـــوم ســـواء علـــى المســـتوى ال
والإقليمي أو علــى مسـتوى اتمعـين الفلسـطيني والإسـرائيلي 
هـو تـأمين نجـاح قـوى السـلام والاعتـدال هـذه القـوى المؤمنــة 

والواثقـة بـأهداف التسـوية السياسـية للنــزاع، هـذه الأهـــداف 
التي تتمثل في: 

أولا، انســحاب إســرائيل مــن الأراضــي الفلســـطينية 
المحتلة منذ ٥ حزيران/يونيه ١٩٦٧. 

ثانيــا، إقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتــها القـــدس 
الشـرقية علـــى كافــة أراضــي الضفــة الغربيــة وغــزة والقــدس 

الشرقية. 
ثالثا، إقامة علاقات حسن جوار وسلام بين الدولتين 
الفلسطينية والإسرائيلية بما يوفِّر الأمن للطرفـين ويحقـق التقـدم 

والرفاه لهما. 
سوف تمضي بلادي مصر في العمـل مـن أجـل تحقيـق 
هذه الأهداف بكل النشاط والأمل وسـتدفع بقـوة نحـو عـودة 
الأطراف للمفاوضات دون مراوغات أو تأخـير لتحقيـق هـذه 

الأهداف. 
السـيد عـروة (السـودان): تمثـل المشـــكلة الفلســطينية 
أهـم القضايـا في سـلم أولوياتنـا، وذلـك لمـا تشـكله مـن مخـاطر 
حقيقية لا لشعوب تلك المنطقة فحسب، بـل للأمـن والسـلام 

في العالم أجمع. 
إن غيـاب الحـل العـادل والدائـم للقضيـة الفلســـطينية، 
والـتي تمثِّـل لُـب الصـراع وجوهـره في الشـرق الأوســـط، قــد 
أدى إلى تدهــــور مســــتمر للأوضــــــاع الأمنيـــــة في المنطقـــــة 
ــــة،  خاصــة مــع تمــادي إســرائيل في احتلالهــا للأراضــي العربي
وطمس هويتها والتنكيل بأهلها وحرمـان الشـعب الفلسـطيني 
مـن حقوقـه المشـروعة وغـــير القابلــة للتصــرف. لقــد أكــدت 
الـدول العربيـة في مؤتمـر قمـة بـــيروت تمســكها بخيــار الســلام 
القائم على العدل والحق عبر المبادرة التي تقدم ـا سمـو الأمـير 
عبد االله بن عبـد العزيـز، ولي العـهد السـعودي، ويـأت ـذه 
المبـادرة فرصـــة تاريخيــة لإحــلال الســلام في المنطقــة في أكــثر 
منـاطق العـالم حساسـية وأهميـــة. إلا أن إســرائيل اختــارت أن 
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تجنح بعيدا عن السـلام وأن تواصـل اسـتخفافها بكافـة جـهود 
السلام الإقليمية والدولية على حد سواء. 

إن التطورات والأبعاد الخطيرة التي شهدها هذا العـام 
مـن ممارسـات إسـرائيل اللاإنسـانية وعدواـــا وأطماعــها غــير 
المحـدودة في الهيمنـة والتوسـع، لتقيـم الدليـل علـى أنـه لا يمكــن 
إقامة سلام عادل ودائم في المنطقـة مـا دامـت إسـرائيل تخطـط 
للعدوان وتستمر فيه، ومـا دام اتمـع الـدولي لا يواجـه تلـك 
المخططـات بـأكثر مـن قـرارات الرفـض وعبـــارات الاســتنكار 
والشجب والتنديد. وعليه، فإننا ندعو اتمـع الـدولي، وعلـى 
رأســه مجلــس الأمــن، إلى تحمــل مســؤولياته والضغــــط علـــى 
الجـــانب الإســـرائيلي للامتثـــال لقـــرارات الشـــرعية الدوليــــة 

بما يحقق السلام والأمن في المنطقة. 
إن أســلوب التعــالي الــذي تتعــامل بــه إســرائيل مـــع 
قرارات الشرعية الدوليـة مـن ناحيـة، وتسـاهل اتمـع الـدولي 
تجـاه إسـرائيل مـن ناحيـة أخـرى قـد أغراهـا لارتكـاب اـــازر 
والأعمال الوحشية على المدنيين والأبرياء العزل، بــل وجعلـها 
تنكــل وتبطــش بالشــعب الفلســطيني بطــــش مـــن لا يخشـــى 
ــــس  المســاءلة، وظلــت ترفــض القــرارات تلــو القــرارات. ولي
ـــاون مــع فريــق التحقيــق الــدولي في اــازر الــتي  رفضـها للتع
وقعـت في جنـين ببعيـدة، وهـا هـي الآن تسـتفيد مـن الصمــت 
الدولي لتمتد أياديها لقتـل المواطنـين والموظفـين الدوليـين كمـا 
حـــدث لموظفـــي الأونـــروا، بـــالرغم مـــن اعـــتراف الجيـــــش 
الإسرائيلي ذه الجريمة النكراء، إلا أننا على يقين بأن الحادثـة 
سـتمضي كسـابقاا وسـتذبح الشـرعية الدوليـــة علــى أعتــاب 

الغطرسة والكبرياء الإسرائيلي. 
نقول مجددا، ولا نمل الحديث، إن الطريق الذي يحقق 
الأمـن لإسـرائيلي هـو إـــاء الاحتــلال والانســحاب الفــوري 
وغـير المشـروط مـن الأراضـــي الفلســطينية والعربيــة المحتلــة في 
الجولان السوري وبقية الأراضي اللبنانية وفقـا لقـراري مجلـس 

الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٨٣ (١٩٧٣)، وتمكــين الشـــعب 
الفلســطيني مــن إقامــــة دولتـــه المســـتقلة وعاصمتـــها القـــدس 

الشريف. 
ـــة الــدول  ختامـا، ندعـو مـن منـبر الجمعيـة العامـة كاف
المحبة للسلام إلى أن تقف بقوة لحمل إسرائيل على الاسـتجابة 
لقرارات الشرعية الدولية حتى نستطيع المحافظة على هيبة هذه 
المؤسسة. وعلى اتمع الـدولي التحـرك الفـوري أيضـا لتـأمين 
الحماية الدولية للشـعب الفلسـطيني لتحقيـق السـلم والأمـن في 

المنطقة وتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية. 
السـيد ظريـف (جمهوريـــة إيــران الإســلامية) (تكلــم 
بالانكليزيـة): يتحـــدث التقريــر المعــروض علينــا عــن الــتزايد 
المستمر في حدة الحصار والسيطرة اللذيـن تفرضـهما إسـرائيل 
علــى الشــعب الفلســطيني في الأراضــي المحتلــة. ويشــعر وفــد 
بلادي بفزع إزاء استمرار عمليات إعادة الاحتـلال العدوانيـة 
للمدن والقرى الفلسـطينية خـلال العـام المـاضي. وأدت دورة 
العنـف الـتي تبـدأ في كـل مـرة دون اسـتثناء بعمليـــات عــدوان 
إسرائيلية غير قانونيـة، مثـل عمليـات الاغتيـال المتعمـد والهـدم 
التعسـفي لمســـاكن الفلســطينيين – إلى إلحــاق خســائر فادحــة 
ـــاكل  بــالأرواح وتدمــير واســع للممتلكــات بمــا في ذلــك الهي

الأساسية للسلطة الفلسطينية. 
وخـلال الفـترة قيـد الاسـتعراض، اســـتمرت إســرائيل 
تمارس سياسة تنفيذ العقاب الجمـاعي غـير المشـروع. وواصـل 
الجيــش الإســرائيلي اللجــــوء إلى اســـتخدام سياســـة إرهـــاب 
الدولــة بشــكل واضــــح. وكثـــف نظامـــه المتشـــعب لفـــرض 
الســيطرة علــى تنقــل الأشــخاص والمركبــات مــن الأراضــــي 
ــــــها وفيمـــــا بينـــــها وفي داخلـــــها.  الفلســــطينية المحتلــــة وإلي
واستمرت دون هوادة عمليات إقامة نقـاط للتفتيـش، وفـرض 
حظـــر التجـــول، والإغـــلاق، بالإضافـــة إلى تدمـــــير المنــــازل 
ــــــف  والأراضـــــي والبســـــاتين الفلســـــطينية. إن تدابـــــير العن
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اللاإنسـانية هـذه، الـتي تركـــت حــتى الآن تأثــيرا مدمــرا علــى 
الاقتصاد الفلسطيني الهـش أصـلا، تتعـارض مـع أي معيـار مـن 
معايـير العـالم المتحضـر. وتقـوم إسـرائيل، تحـت ذريعـة ضمـــان 
ـــان  الأمـن، بارتكـاب هـذه الأعمـال بشـكل متعمـد بغيـة حرم
الشعب الفلسطيني مـن أدنى درجـات الأمـن في محاولـة عقيمـة 

لتحطيم معنوياته. 
ــــة في مصـــادرة  وتشــكل السياســة الإســرائيلية المتمثل
الأراضـي ـدف توسـيع المســـتوطنات غــير القانونيــة المصــدر 
الرئيسـي للتوتـر السـائد في تلـك المنطقـة. ويكشـــف اســتمرار 
هــذه السياســة في الســنوات الأخــــيرة بوضـــوح أن إســـرائيل 
لا تتوخــى أبــدا تحقيــق أي نــوع مــن الســـلام مـــع الشـــعب 
الفلســطيني. لقــد زاد عــدد المســتوطنين اليــهود في الأراضــــي 
المحتلـــة إلى الضعـــف تقريبـــا منـــذ بـــــدء عمليــــة الســــلام في 
عـــام ١٩٩٣. وبعبــارة أخــرى، واصلــت إســرائيل اســـتعمار 
نفس الأرض الــتي كـانت تتفـاوض صوريـا بشـأن الانسـحاب 

منها. 
إن هـذه السياسـة التوسـعية الإسـرائيلية الـتي تتمثــل في 
ـــا وفي منــاورات وسياســات مخادعــة  الأعمـال السـالف ذكره
ــــدلاع  أيضـــا هـــي الـــتي أدت إلى ايـــار عمليـــة الســـلام وان
الانتفاضـات الجديـدة. وممـا لـه مغـزى في هـذا الســـياق أنــه تم 
ـــة  خــلال الفــترة قيــد الاســتعراض بنــاء ٣٤ مســتوطنة يهودي

جديدة على أرض فلسطينية في الضفة الغربية. 
ــــة ١٨١ (د – ٢)  ومنـــذ اتخـــاذ قـــرار الجمعيـــة العام
قبل أكثر من نصف قـرن، لم يمـارس الشـعب الفلسـطيني حـتى 
الآن حقــه في تقريــر المصــير. وعلــى مــدى الســنين، اتخـــذت 
الجمعية العامة ومجلـس الأمـن عشـرات القـرارات ـدف إـاء 
الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم 
الوطنيـة. لكـن هـذه القـرارات ظلـت كلـــها دون تنفيــذ حــتى 

اليوم. 

ـــل المســؤولية الرئيســية  إن مجلـس الأمـن، الـذي يتحم
عن صون السلم والأمن الدوليين، ينبغي لـه أن يضطلـع بـدور 
هـام لتشـجيع التوصـــل إلى حــل منصــف وعــادل وتتوفــر لــه 
مقومـات البقـاء لقضيـة الشـرق الأوسـط. وممـا يؤسـف لـــه أن 
مجلس الأمن عجز حتى الآن، لأسباب واضحة، عن اتخـاذ أيـة 
إجــراءات جــادة وملموســة، أو حــتى محاولــة تنفيـــذ قراراتـــه 
ــن  المتواضعـة والمحـدودة. وعلـى الرغـم مـن قـرارات مجلـس الأم
١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٤ (٢٠٠٢) و ١٤٣٥ (٢٠٠٢) 
مـــا زال الجيـــش الإســـــرائيلي لم ينســــحب حــــتى الآن مــــن 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. كمــــا أن قـــرار مجلـــس الأمـــن 
١٤٠٥ (٢٠٠٢) بشــــأن التحقيــــق في الغـــــزو الإســـــرائيلي 
ـــلاوة  الدمـوي لمخيـم اللاجئـين في جنـين بقـي دون تنفيـذ. وع
على ذلك، ما زال يتعين على الس أن يتخذ إجـراءات مثـل 
إرسـال مراقبـين دوليـــين إلى الأراضــي المحتلــة لحمايــة المدنيــين 
الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي وللمحافظـة علـى 

قدر من السلام والاستقرار. 
إن قضيـة فلسـطين هـي لُـب قضيـة الشـرق الأوســـط. 
والتطــورات الأخــيرة في فلســطين لا ـــدد المنطقـــة الأوســـع 
فحسـب، بـل إن تأثيرهـا الســـلبي يــتزايد علــى فــرص الســلام 
ــا زال  والاسـتقرار في كـل أنحـاء العـالم. إن التوتـر في المنطقـة م
يتصاعد، والحالة في الشرق الأوسـط تـزداد تدهـورا بـدلا مـن 

أن تتحسن. 
والحالة في الجولان السـوري وبقيـة الأراضـي اللبنانيـة 
المحتلــة لا تختلــف كثــيرا. فــلا تــزال مصــدرا آخــر للتوتـــر في 
المنطقـة. ولم يبـد الإسـرائيليون حـتى الآن أيـة إشـارة تنـــم عــن 
اعتزامهم أو حتى تفكيرهم في الانسحاب مـن الجـولان وبقيـة 
الأراضـي اللبنانيـة المحتلـة. وبـدلا مـن ذلـك، قـاموا بمحـــاولات 
متكررة لتغيير الطابع الديمغرافي والقانوني للمنطقة، من خـلال 
إنشـاء مسـتوطنات جديـدة وفـــرض قوانينــهم علــى المواطنــين 
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السـوريين في الجـــولان، مخــالفين بذلــك كــل قــرارات مجلــس 
الأمن ذات الصلة. 

ونلاحــظ أن كــل الجــهود الــتي بذلــت في الســـنوات 
الأخــيرة لتخفيــف حــدة الصــراع في فلســــطين قـــد نســـفتها 
المواقـف والإجـراءات الإسـرائيلية القاسـية للغايـــة والتراعــة إلى 
ـــبرهن أكــثر فــأكثر أن إســرائيل مصــرة علــى  القتـال، والـتي ت
ـــدولي وإرادة اتمــع الــدولي.  الاسـتمرار في تحـدي القـانون ال
ومما لا شك فيه أنه بدون اســتعادة الحقـوق الوطنيـة المشـروعة 
للفلسـطينيين بمـا في ذلـك حقـــهم في إقامــة دولتــهم المســتقلة، 
سيكون من المستحيل التوصـل إلى حـل دائـم منصـف وعـادل 

للأزمة في الشرق الأوسط. 
في الختــام، أود أن أعــرب عــن تقديــر وفــد بــــلادي 
للجنة المعنيــة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 
ـــها  للتصـرف؛ ولرئيسـها السـفير بابـالوي فـال؛ ولسـائر أعضائ
على التقرير الشامل الذي قدموه والإجـراءات الـتي قـامت ـا 
اللجنة لضمان إعمال حقوق الشـعب الفلسـطيني. وينبغـي أن 
يستمر هذا العمل حتى نصل إلى حـل ـائي لقضيـة فلسـطين، 
مـن خـلال إقامـة دولـــة فلســطينية مســتقلة عاصمتــها القــدس 

الشريف. 
السيد بن مهدي (الجزائر) (تكلم بالفرنسية): يجـري 
النظر في البند المتعلق بقضية فلسطين هذا العام في ظـل خلفيـة 
تثير قلقا بالغا بشكل خاص، وحالـة سياسـية وأمنيـة وإنسـانية 
تتدهور بشكل خطير في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، وغيـاب 
أي احتمال للتوصل إلى تسوية للصراع الإسـرائيلي – العـربي، 
علــى الرغـــم مـــن العـــدد المـــتزايد مـــن المقترحـــات الدوليـــة 
ـــة إنعــاش عمليــة الســلام المشــرفة  والإقليميـة الراميـة إلى محاول

على الموت. 
إن الاحتلال الإسرائيلي يظل قائما، بكــل مـا ينطـوي 
عليــه مــن أهــوال ووحشــية ودمــار وعــدوان علــى الشــــعب 

الفلسـطيني وعلـى رمـوز السـلطة الفلسـطينية. وقـد أدى ذلــك 
إلى القضاء التام على كل تقدم تحقق منذ بـدء عمليـة أوسـلو، 
الـتي أعلـــن قــادة إســرائيل بطلاــا، بعــد أن قــاموا بإضعافــها 
والتقليـل مـن شـأا بشـكل منتظـم ومتعمـد حـــتى أصبــح مــن 

المتعذر إصلاحها. 
إن الحالة لم تكن أبدا متفجرة ومنطويـة علـى أخطـار 
للسـلام والأمـن في المنطقـــة بــل وفي العــالم برمتــه مثلمــا هــي 
اليوم. فقد وصل التوتـر إلى درجـة عاليـة بينمـا تتصـاعد دورة 
ـــيره. وتســتخدم  العنـف بشـكل لا يمكـن السـيطرة عليـه أو تغي
ـــة  إسـرائيل بشـكل طـائش لم يسـبق لـه مثيـل آلـة المـوت الرهيب
الموجــودة لديــها لســحق مقاومــة الشــعب الفلســــطيني. إـــا 
تواصـل سياسـتها الاسـتيطانية، ودون تفكـير أو تـردد للحظــة، 
ـــها ضــد المدنيــين العــزل. وهكــذا،  وتسـتخدم دباباـا وقذائف
قـررت اسـرائيل اتبـاع أســـوأ النــهج الممكنــة وأدارت ظــهرها 

للسلام بشكل متعمد. 
والحقيقة أنه في الوقت الذي اختـار فيـه الفلسـطينيون 
خيـارا اسـتراتيجيا ائيـا وشـجاعا مـن أجـــل الســلام ورحبــوا 
بالاقتراحات الأخيرة، انغلقت إسرائيل على نفسها في موقـف 
الرفض والعناد وتحـاول دون كلـل تخويـف وإضعـاف الرئيـس 
عرفــات، بحبســــه داخـــل مقـــره، وتدمـــير مكـــاتب الســـلطة 
الفلسطينية وجعلها غير قادرة تماما على القيام بواجبها، بما في 
ذلك دورها في الحفاظ على النظام العام، في وقـت بـدأت فيـه 
بشـجاعة كبـيرة بـذل جـــهد لإصــلاح واســع النطــاق. إلا أن 
ـــدم قيامــها  إسـرائيل ، في نفـس الوقـت، تلـوم السـلطة علـى ع
بشـــيء لاحتـــواء الغضـــب والإحبـــاط المشـــروعين للشــــعب 
الفلسطيني، الموضوع تحت الحصار والمهان على أساس يومي. 
ـــدولي،  وبـالرغم مـن النـداءات المتكـررة مـن اتمـع ال
وعلـى وجـه الخصـوص مجلـس الأمـن، الـذي أصـدر مـالا يقــل 
عــن خمســة قــرارات خــلال هــذا العـــام - ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
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و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) و ١٤٣٥ 
(٢٠٠٢) و ١٤٣٥ (٢٠٠٢) – يطــالب فيــــها بـــأن تحـــترم 
إسـرائيل القـانون الـدولي وأن تنســـحب مــن الأراضــي المحتلــة 
بالقوة، تواصل إسرائيل تجاهل قواعد القانون الدولي، بما فيـها 
القانون الإنساني، والاسـتهزاء بـإرادة اتمـع الـدولي، مطمئنـة 
إلى اقتناعها بأا لـن تعـاقب علـى سياسـتها العنيـدة للاحتـلال 

والاستيطان وقمع الشعب الفلسطيني. 
ـــــة الشــــعب  وكمـــا أعلنـــت اللجنـــة المعنيـــة بممارس
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فإن ممارسـات الحملـة 
العسكرية الإسرائيلية غير الإنسانية خـلال العـام المـاضي كـان 
لها تأثير مدمر على الحالـة الإنسـانية والاقتصاديـة في الأراضـي 
الفلســطينية المحتلــة، ممــا أدى إلى معانــاة لم يســـبق لهـــا مثيـــل 
للشــــعب الفلســــطيني. وهــــذا أثــــار أزمــــة إنســــانية بالغـــــة 
ـــأثر  الخطـورة،كمـا أذاعـت جميـع وكـالات الأمـم المتحـدة. وت
اتمـع الـدولي تـأثرا بالغـا بـالأحداث المأســـاوية، الــتي تابعــها 
على الهواء مباشرة تقريبا في التليفزيون، والتي وقعـت في مخيـم 
اللاجئــين الفلســطينيين في جنــين خــلال الهجــوم الإســـرائيلي 
ـــبوعين هنــاك، ولم يتمكــن حــتى الآن مــن  الـذي اسـتغرق أس
تقييـم الضـرر المـادي الـذي ألحـق بالبنيـة الأساسـية الفلســطينية 
خـلال ذلـك الهجـوم. والأزمـة الإنسـانية ســـتزيد الحالــة ســوء 

وتغذي حالة عدم الاستقرار القائمة فعلا. 
والجزائر لا تزال تتابع عن كثب وبقلـق عظيـم تفـاقم 
الحالـة في الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة. ومــرة أخــرى، نعيــد 
تأكيد إدانتنا القوية للهجمات المسـتمرة الـتي يقـوم ـا الجيـش 
الإســرائيلي ضــد المدنيــين الأبريــاء وممتلكــــام ومؤسســـام 

وأماكنهم المقدسة. 
وبالنظر إلى أن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، 
بما فيها حقه في الحياة، يستهزأ ا، فإننـا نحـث اتمـع الـدولي 
والأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص الجمعية العامـة ومجلـس 

ـــة الــتي يحتاجــها الفلســطينيون عــن  الأمـن، علـى توفـير الحماي
ـــك الوجــود يجــب أن يكــون  طريـق وجـود دولي كـاف. وذل
حقيقيا وفعالا ويمكن أن يتخذ شـكل مراقبـين رسميـين بـأعداد 
كافية ، مزودين بولاية واضحة. ولكن الأفضـل مـن ذلـك أن 
يتخـذ شـكل قـوة متعـددة الأطـراف، في إطـار الفصـل الســابع 

من الميثاق، كما اقترح الأمين العام. 
ومعايـير أي حـل ـائي للصـراع مفهومـة علـى نطــاق 
ـــأي حــل يجــب أن ينطــوي علــى انســحاب كــامل  واسـع. ف
للقوات الإسرائيلية المحتلة من الأراضي المحتلة، بما فيها الجولان 
السـوري والمنطقـة الـتي لا تـزال محتلـة في لبنـان. وبـالرغم مـــن 
تجــاوزات المحتلــين الإســرائيليين، فــإن جامعــة الــدول العربيــة 
أكدت، في مؤتمر قمة بيروت، أسس سلام عادل دائـم شـامل 
في فلسـطين والشـرق الأوسـط. والمبـادرة العربيـة لقيـت تـأييدا 
واسع النطاق على الصعيدين الإقليمي والـدولي، ولهـا إمكانيـة 
إعادة بدء عملية السلام المؤدية إلى تسوية عادلـة ائيـة شـاملة 

للصراع العربي الإسرائيلي. 
وينبغــي أن يســتفيد متبنــو عمليــة الســلام مـــن روح 
الانفتــاح هــذه عنــد العــرب وأن يســعوا إلى إعــــادة بدئـــها، 
واضعين إطارا لمفاوضـات متماسـكة بغـرض التوصـل إلى حـل 
مــؤات، يســــتند إلى القـــانون الـــدولي ومبـــدأ الأرض مقـــابل 
السلام، وفقا لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وقـرارات 
الأمــم المتحــدة ذات الصلــة. إن الرؤيـــة الأمريكيـــة لدولتـــين 
تعيبشان جنبا إلى جنب، كما أوضحها الرئيس جـورج بـوش 
وأيدها مجلس الأمن، هي بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح. 
وفي الختـام، أود أن أؤكـد مـــن جديــد تــأييد الجزائــر 
القوي لكفاح الشعب الفلسطيني البطولي ولقضيتـه العادلـة في 
سعيه لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بمـا فيـها الحـق في 

إنشاء دولة مستقلة، مع القدس الشريف عاصمة لها. 
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ـــة): نحــن  السـيد أكـرم (باكسـتان) (تكلـم بالانكليزي
نشكر الأمين العـام ولجنـة ممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه 
غير القابلة للتصـرف علـى تقريريـهما بشـأن الحالـة في الشـرق 

الأوسط وبشأن قضية فلسطين. 
لقـد ظـل الشـرق الأوسـط، طـوال عـامين حــتى الآن، 
رهينة تصعيد عنف، وحشي في كثير مـن الأحيـان. ولا تـزال 
هناك سلسلة لم يسبق لها مثيل من العقبات الموضوعـة بشـكل 
متعمـــد أمـــام عمليـــة الســـلام. وتبـــدو أيـــة تســـوية ائيــــة، 
وفقــــا لقــــرارات مجلــــــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠١)، وخطـــة الســـلام الســــعودية، 
التي أيدها مؤتمر قمة بيروت، أكثر بعـدا ممـا كـانت عليـه منـذ 

عام مضى. 
ـــرائيل  ونحــن نشــجب المظــاهر المتكــررة لتجــاهل إس
الكامل لالتزاماا بمقتضى القانون الـدولي. إن إسـرائيل عليـها 
التزام بمراعاة وتنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة، وفقا للمـادتين ٢٧ 
و  ٣٢ مـن تلـك الاتفاقيـة، فالنـاس المحميـون يجـــب ألا يقتلــوا 
أو يعذبوا أو يعاملوا معاملة سيئة أو يعرضوا للعقـاب جسـديا 
أو يعانوا من المعاملة المهينة والمخزية بشكل متعمـد. وفي هـذا 
السـياق، يجـب أن تـدان بقـوة أعمـال القتـل العديـــدة المرتكبــة 
مؤخـرا للأطفـال الفلســـطينيين الأبريــاء، وإطــلاق النــار علــى 
ــــين  مســؤول بوكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئ
الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى �الأونـروا� مـن جـانب قـوات 

الأمن الإسرائيلية. 
إن المادة ٣٣ من اتفاقية جنيف الرابعة تذكر أيضا أن 
النـاس المحميـين يجـب ألا يعرضـوا لمعاقبـة أو انتقامـــات جماعيــة 
ضدهم شخصيا أو ضد ممتلكام. ومـع ذلـك، مـا زال تدمـير 
البيوت وانتزاع الأسر الفلسطينية الوسـيلتين المفضلتـين للقسـر 
والانتقام الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين. ولانتهاكات 
ـــــق بتوفــــير المنشــــآت  إســـرائيل لاتفاقيـــة جنيـــف فيمـــا يتعل

ـــيا  الاجتماعيــة والاقتصاديــة للشــعب المحتــل تأثــير أكــثر تفش
وسلبية على معيشة الشعب الفلسطيني. 

ــــف الصكـــوك  وإســرائيل تنتــهك أيضــا أحكــام مختل
الدوليـة لحقـوق الإنسـان، الـتي تفـرض احـترام الحـق في الحيـــاة 
وتحظــر المعاملــة غــير الإنســانية والمخزيــة، حــتى في حــــالات 

الطوارئ العامة. 
ـــل الســكان المدنيــين  والقـانون الـدولي يحظـر أيضـا نق
التـــابعين لســـلطة محتلـــة إلى الأراضـــي الخاضعـــة لاحتلالهــــا. 
والإنشـــاء المســـتمر للمســـتوطنات الإســـرائيلية ســـبب هــــام 
ومركـزي في الطـــابع والأعمــال العدوانيــة لقــوات الاحتــلال 
الإسرائيلية والمقاومة العنيدة للشعب الفلسـطيني. كمـا كـانت 

سببا كبيرا في عرقلة عملية أوسلو للسلام. 
لقــد أوضــح الأمــين العــام، الســيد كــوفي عنــان، في 
ـــة مــيريلاند، يــأس وإحبــاط الشــعب  خطابـه الأخـير في جامع

الفلسطيني المحتل. فقد قال: 
�الفلسطينيون، المقيدون بمتاريس الطـرق إلى 
مدــم وقراهــم، وفي معظــم الوقــت بحظــر التجــــول 
والبقـــــاء فــي بيوـم، يشـهدون قمـم التـلال الواحــد 
تلـــو الآخـــر تغطـــى بالمبـــاني الإســـرائيلية الجديـــــدة، 
ويشهدون الوديان، الواحد تلـو الآخـر، تتقـاطع فيـها 

الطرق المحجوزة للمستوطنين الإسرائيليين�. 
ــــرقية،  إن اســـتعمار إســـرائيل الزاحـــف للقـــدس الش
ــدن  واسـتخدامها المفـرط للقـوة وإعـادة احتلالهـا للأراضـي والم
الفلســطينية، وتدميرهــا المــاكر لهيــاكل الســلطة الفلســــطينية، 
ـــرارات مجلــس الأمــن التــابع  واسـتخفافها بالقـانون الـدولي وق
ـــن  للأمـم المتحـدة – كـل هـذه الأمـور تضـافرت لتـهيئ بيئـة م
عدم الأمن والعنف والفوضى الفعلية في الأراضـي الفلسـطينية 

المحتلة. 
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وتؤكـد اللجنـــة المعنيــة بممارســة الشــعب الفلســطيني 
لحقوقــه غــــير القابلـــة للتصـــرف، في الوثيقـــة A/57/35، أنـــه 
�لا يــزال الاحتــلال الإســــرائيلي المتواصـــل يشـــكل جوهـــر 
الصـراع� وينبغـي معالجتـه دون مزيـد مـن التأخـــير. وبــالفعل 
يكمـن السـبب الأساسـي للصـراع في الاحتـلال. ولا نســتطيع 
أن نتفهم بالكامل المأسـاة المسـماة فلسـطين، وأن نؤكـد مبـدأ 
تقريــر المصــير للشــعب الفلســطيني إلا بــــالتركيز علـــى هـــذه 

الحقيقة. 
وبالإضافة إلى ذلك، واصلت اللجنة 

�التــأكيد علــى أن أي حــل شــامل وعـــادل 
ودائم للقضيــة الفلسـطينية، الـتي تمثـل جوهـر الصـراع 
العــربي – الإســرائيلي، يجــب أن يســتند إلى قـــرارات 
الأمـم المتحـــدة ذات الصلــة، وإلى المبــادئ الأساســية 
التاليـة: انسـحاب إسـرائيل مـن الأراضـــي الفلســطينية 
ــــها القـــدس، ومـــن  المحتلــة منــذ عــام ١٩٦٧، بمــا في
الأراضي العربية المحتلــة الأخـرى؛ واحـترام حـق جميـع 
الـدول في المنطقـة في العيـش في ســـلام داخــل حــدود 
آمنـة ومعـترف ـا دوليـــا؛ واحــترام حقــوق الشــعب 
الفلســطيني غـــير القابلـــة للتصـــرف وممارســـته لهـــذه 
ـــه في تقريــر المصــير�.  الحقـوق، وفي المقـام الأول حق

 (A/57/35 ،الفقرة ٢ من المقدمة)
وتتشاطر باكستان مع اللجنة، المطالبة الواردة في مبدأ الأرض 
مقابل السلام والمنعكسة في خطة سلام مؤتمر القمة العـربي في 

بيروت. 
ــــق ســـلام عـــادل ودائـــم في الشـــرق  ولا يمكــن تحقي
الأوسـط إلا حينمـــا يضطلــع اتمــع الــدولي، بمــا فيــه الأمــم 
ـــتي تمثــل  المتحـدة، بـدوره الحقيقـي في إعـلاء احـترام المبـادئ ال
قاعدة السلام الدولي والاستقرار والأمن، كمـا ورد في ميثـاق 
المتحدة. ولا يمكننا الإصرار على مراعاة هذه المبادئ مـن قبـل 

دولة واحدة، في حين نعطـي دولـة أخـرى الحصانـة لكـي ـزأ 
ذه المبادئ كما تشاء. 

ـــب مــداولات اللجنــة  وقـد تـابعت باكسـتان عـن كث
الرباعية. وأملنا هو أن يؤدي الاجتماع المقبـل للجنـة الرباعيـة 
إلى رسم طريق للعمل من أجـل كسـر الدائـرة المفرغـة للعنـف 
ـــة  في المنطقـة، والتحـرك في ايـة المطـاف في اتجـاه تسـوية عادل

وائية وعن طريق التفاوض. 
إن هـــذه هـــي لحظـــة المســــؤولية الجســــيمة لجميــــع 
الأطراف. ويجب عليها أن تتصرف بحذر وبعــد نظـر. وينبغـي 
أن يعطــى الشــعب الفلســطيني الأمــل فـــورا، حــتى لـــو كنـــا 
لا نسـتطيع إعطـاءهم العـدل أو السـلام في هـــذا الوقــت. إننــا 
نسـتطيع إحيـاء هـذا الأمـل بتـأكيد التزامنـا بـالأهداف النهائيــة 
ـــاف وعكــس  الـواردة في قـرارات مجلـس الأمـن، وبضمـان إيق
سياســات الاســتيطان الإســرائيلية، وكفالــة مراعــاة إســـرائيل 
لاتفاقيـات جنيـف، وتحقيـق عكـس لإعـــادة احتــلال إســرائيل 

الأخير للأراضي الفلسطينية. 
ويمكـــن أن يســـاعد الأمـــل في إـــاء دائـــرة القمـــــع 
والعنـف. ويجـب ألا يخفـق اتمـع الـــدولي في إعطــاء الشــعب 
ـــدل في هــذا  الفلسـطيني، الأمـل علـى الأقـل في السـلام مـع الع
الوقـــت الـــذي هـــو أحلـــك الســـاعات في مأســـاة الشـــــعب 

الفلسطيني التي استمرت لمدة قرن. 
ـــة أن أعــبر  السـيد صـالح (البحريـن): اسمحـوا لي بداي
عن الشكر والتقدير للسفير فال، رئيس اللجنة المعنية بممارسة 
الشعب الفلسطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف علـى تقريـره 
وعرضه الشامل وعلى الجهود التي تقـوم ـا اللجنـة مـن أجـل 
حمايــة الحقــوق غــير القابلــة للتصــــرف للشـــعب الفلســـطيني 

والدفاع عنها. 
ســيدي الرئيــس، لا تــزال إســرائيل الســلطة القائمـــة 
بــالاحتلال، تواصــل عدواــا وإرهاــا المســــتمرين للشـــعب 



02-7153219

A/57/PV.63

الفلسطيني منذ أكثر مـن عـامين، ولا يـزال احتلالهـا للأراضـي 
ـــذ عــام  الفلسـطينية وبـاقي الأراضـي العربيـة المحتلـة مسـتمرا من
١٩٦٧. ومــــا انفكــــت الحكومــــات الإســــرائيلية المتعاقبـــــة 
تواصــل جــها وسياســتها الاســــتيطانية القائمـــة علـــى بنـــاء 
المسـتوطنات الـتي يســـتقدم لهــا مســتوطنون مــن مختلــف دول 
العـالم فيمـا يتـم طـرد الفلسـطينيين مـن أرضـهم وأرض آبائـهم 

وأجدادهم. 
وفـوق هـذا وذاك، تواصـل إسـرائيل مسلســـل جرائــم 
الحرب والجرائم التي ترتكـب ضـد الإنسـانية وإرهـاب الدولـة 
ضد المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسـطيني الذيـن يعـانون 
الأمرين من جراء هذه الممارسات الوحشية لقـوات الاحتـلال 
الإســرائيلي. ولا تــزال إســرائيل أيضــــا الدولـــة الاســـتعمارية 

الوحيدة في القرن الحادي والعشرين.  
إن وفــد بــلادي يغتنــم هــذه الفرصــة ليجــدد إدانتـــه 
لكافــــة أشــــكال الإرهــــــاب الـــــدولي ولا ســـــيما إرهـــــاب 
الدولــة الــذي تمارســــه قـــوات الاحتـــلال الإســـرائيلية يوميـــا 
والذي هو أشد وأخطر أنواع الإرهاب. وفي هذا الخصـوص، 
تؤكـد مـرة أخـرى علـى ضـرورة التميـيز بـين الإرهـاب الــذي 
ننبـذه بكـل صـوره وبـــين المقاومــة المشــروعة ضــد الاحتــلال 

والعدوان. 
ـــال  مــن جهــة أخــرى تديــن بــلادي عمليــات الاغتي
والقتل خارج نطاق القانون التي تمارسـها القـوات الإسـرائيلية 
بحق الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتناقض مع الفقرة (د) من 
المـادة الثالثـة مـن اتفاقيـــة جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩ بشــأن 
حمايـة المدنيـين وقـت الحـرب. ويـأتي ذلـك في سـياق مسلســـل 
ـــها إســرائيل في الأرض الفلســطينية  جرائـم الحـرب الـتي ترتكب
ــــات تدمـــير منـــازل الفلســـطينيين  المحتلــة، بالإضافــة إلى عملي
وتشــريد أهلــها. هــذا عــلاوة علــى سياســة الاســتيطان الـــتي 

تتناقض مع أبسط الأعراف والقوانين الدولية. 

وتديـن بـلادي كذلـــك كــل مــا قــامت بــه إســرائيل 
مؤخرا من مصادرة آلاف الدونمات من الأراضـي الفلسـطينية 
لاستخدمها في بناء ما تسميه الجدار الفاصل والذي هو أشـبه 
ما يكون بحائظ برلين آخر في القرن الحادي والعشـرين. هـذه 
الخطوة من جانب إسرائيل، قوة الاحتلال، سـتؤدي إلى عزلـة 
ـــى العشــرة آلاف  ثمـاني قـرى فلسـطينية يزيـد عـدد سـكاا عل
فلسطيني حيث سيتم عزل هذه القرى بين �الخـط الأخضـر� 
وهذا الجدار العازل الذي سيحول أيضـا دون وصـول سـكان 
الضفة الغربية إلى مزارعهم. كما سيؤدي بنـاء الجـدار العـازل 
إلى ضـم مـا يزيـد عـن ٧ في المائـة مـن أراضـي الضفـــة الغربيــة 

المحتلة. 
إن اتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون، أكـثر مـن 
ــــواع الضغـــوط علـــى  أي وقــت مضــى، بممارســة مختلــف أن
إسرائيل، سلطة الاحتلال، من أجل وقف انتـهاكاا الجسـيمة 
للقانون الــدولي لحقـوق الإنسـان، والقـانون الإنسـاني الـدولي. 
فحتى موظفو الإغاثة الدوليـة والأمـم المتحـدة، لم يسـلموا مـن 
الاعتـداءات الإسـرائيلية الـتي كـان آخرهـا مقتـــل الســيد إيــان 
هـوك المســـؤول عــن إعمــار مخيــم جنــين، مــن وكالــة الأمــم 
ــــرق  المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين في الش
الأدنى (الأونــروا) الــذي قتــل برصــاص الجنــود الإســـرائيليين 

مؤخرا. 
لقــد كــان لجميــع تلــك الممارســــات الإســـرائيلية في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة انعكاسـات خطـيرة علـى المواطـــن 
الفلسطيني اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا. فقـد أدت الممارسـات 
الإسرائيلية إلى تشريد المزيد مـن الفلسـطينيين مـن بيوـم وإلى 
تفــاقم أزمــة اللاجئــين، وإلى زيــادة الأعبــاء علـــى منظمـــات 
ــــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة  الإغاثــة الدوليــة، ولا ســيما وكال
ـــين الفلســطينيين في الشــرق الأدنى (أونــروا).  وتشـغيل اللاجئ
كمـا فقـد كثـير مـن الفلسـطينيين وظائفـهم ومصـادر رزقــهم، 
وأدى ذلك إلى زيادة نسـبة البطالـة المرتفعـة أصـلا. وأظـهرت 
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تقارير دولية مستقلة صدرت مؤخرا أن نسبة سوء التغذيـة في 
الأراضي الفلسطينية المحتلـة قـد بلغـت معـدلات خطـيرة تدعـو 

للقلق. 
هذا، وتبقى انعكاسات الاحتــلال وممارسـاته الخطـيرة 
أكـبر ديـد للأمـن والسـلم الدوليـين، ممـا يتطلـــب مــن الأمــم 
المتحــدة، ولا ســيما مجلــس الأمــن، الاضطــلاع بمســـؤولياته، 
وذلك بتوفير حماية دولية بإشراف الأمم المتحدة ورعايتها من 
ــــان  أجــل وقــف الانتــهاكات الحاليــة الخطــيرة لحقــوق الإنس
وللقـانون الإنســـاني الــدولي، الــتي تفرضــها قــوات الاحتــلال 
الإسـرائيلية بحـق المدنيـين العـزل مـن أبنـاء الشـعب الفلســطيني. 
وما لم يتم ذلك، ستواصل إسرائيل تجاهلها وتحديها لقـرارات 
الأمم المتحدة وتضـرب ـا عـرض الحـائط مـن دون أن يحـرك 

اتمع الدولي ساكنا. 
إننا نأمل أن تواصل الأمم المتحدة والأطراف الدوليـة 
الفاعلـة ضغوطـها علـى إسـرائيل، سـلطة الاحتـلال، مـن أجــل 
ــــرى إلى طاولـــة المفاوضـــات  إرغامــها علــى العــودة مــرة أخ
والكــف عــن سياســات الإرهــاب والاعتــداء الــتي انتهجتـــها 
خاصة خلال السنوات الثـلاث الماضيـة. وفي هـذا الخصـوص، 
ــتي  تجـدد بـلادي مـرة أخـرى تأييدهـا لمبـادرة السـلام العربيـة ال
أقرـا قمـــة بــيروت الــتي عقــدت في الفــترة مــن ٢٧ إلى ٢٨ 
ــــة للســـلام ونبـــذ  آذار/مــارس ٢٠٠٢ باعتبارهــا دعــوة عربي
العنف. غير أن إسـرائيل للأسـف أبـت أن تتجـاوب مـع هـذه 
ـــى سياســاا الــتي لا يمكــن أن  المبـادرة الصادقـة، وأصـرت عل
تحقـق أمنـا ولا اسـتقرارا. الحـوار والتفـاوض وتطبيـــق قــرارات 
ـــة وحدهــا بإــاء هــذه المشــكلة وتحقيــق  الأمـم المتحـدة كفيل
السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك مــن خـلال إقامـة الدولـة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة جميع اللاجئـين 

والمشردين إلى ديارهم. 

ــة):  السيـــد وانــــغ ينغفــــان (الصـين) (تكلـم بالصيني
ما برح الصراع بين إسرائيل وفلسطين، الـذي بـدأ في أيلـول/ 
ســبتمبر ٢٠٠٠، مســتمرا منــذ أكــثر مــن ســــنتين. وهـــو لم 
يتسـبب بأزمـات إنسـانية خطـيرة للطرفـــين علــى حــد ســواء، 
فحسب، وإنما زاد مــن حـدة الكـره والعـداء المتبـادلين وقـوض 
ـــين،  التنميــة الاقتصاديــة والاســتقرار الاجتمــاعي لكــلا الطرف
وللفلسـطينيين بشـكل خـاص. وأدى أيضـا بشـكل مباشـــر إلى 
الركـود وإلى قلـب مسـار عمليـة السـلام في الشـــرق الأوســط 
بشـكل خطـير، ممـا يمثِّـل خطـــرا علــى الســلام والاســتقرار في 
المنطقـة بأسـرها. فقـد أصبـح تدهـور الحالـة في المنطقـة مصــدر 
قلق كبير للمجتمع الدولي بأسره. ويجب على كل البلـدان أن 
تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين علـى إـاء الصـراع العنيـف 
الدائر بينهما واستئناف العملية السلمية في الشرق الأوسط. 

والقضية الفلسطينية التي تقع في صلـب قضيـة الشـرق 
الأوسط التي تتطلـب إيجـاد حـل أصبحـت الحاجـة الملحـة إليـه 
أكثر وضوحا. كما أن الضغـط مـن أجـل التوصـل إلى تسـوية 
سياســية للقضيــة الفلســطينية مــن خــلال مفاوضــات ســـلمية 
يتواءم والتطلعات الأساسـية للشـعبين الإسـرائيلي والفلسـطيني 
ولكـل شـعوب المنطقـة. إذ إـا تـؤدي إلى السـلام والاســتقرار 
في تلك المنطقة، وينبغي أن تكون هي الهدف الموحد للجـهود 
المشـتركة الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي وكــل الأطــراف المعنيــة. 
ونظـرا إلى أن الأمـم المتحـدة هـــي أكــبر المنظمــات الحكوميــة 
الدولية وأكثرها نفـوذا، فقـد بذلـت جـهدا عظيمـا وأسـهمت 
مســاهمة كبــــيرة في تعزيـــز وقـــف إطـــلاق النـــار واســـتئناف 
المفاوضـات بـين فلسـطين وإسـرائيل. وتـود الصـــين أن تعــرب 
عن تقديرها لدور المنظمـة. ونـأمل أن تضطلـع الأمـم المتحـدة 

بدور أكبر في تعزيز العملية السلمية في الشرق الأوسط. 
ولما كانت الصين تؤيد تأييدا ثابتا العملية السلمية في 
الشرق الأوسط، فإا تؤكد علـى ضـرورة أن تكـون قـرارات 
ــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، و ١٣٩٧  مجلـس الأم
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ـــا لمفاوضــات  (٢٠٠٢)، ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام، أساس
السلام. وينبغي أن يتم قريبا إعمال الحقوق الوطنية المشـروعة 
للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق إقامة دولة مستقلة. وإننـا 
نعــارض مــا تقــوم بــه الســلطات الإســرائيلية مــن اعتـــداءات 
عســكرية وحصــار اقتصــادي في المنــاطق الخاضعــة للســـيطرة 

الفلسطينية. 
ــــا نعـــارض ونديـــن سلســـلة  وفي نفــس الوقــت، فإنن
التفجــيرات الانتحاريــة الــتي تســتهدف المدنيــين. ونعتقـــد أن 
العنـف يولـد العنـف ولا يـــؤدي إلا إلى مزيــد مــن الإصابــات 
والكراهيـة، ولـن يحقـق السـلام والأمـــن اللذيــن يتــوق إليــهما 
الشعبان الإسرائيلي والفلسـطيني. وقـد دعـت الصـين الجـانبين 
الإسـرائيلي والفلسـطيني، في مناسـبات عديـدة، للتجـاوب مــع 
الجــهود الــتي يبذلهــا اتمــع الــدولي لصــالح الســلام، باتخــــاذ 
مجموعة من التدابير لإاء الصراع المسلح ووضـع حـد لدوامـة 
العنف. وتقف الصين على أهبة الاسـتعداد للعمـل مـع اتمـع 
الـدولي علـى تعزيـز فـــرص تحقيــق حــل عــادل ومقبــول جــدا 

لقضية الشرق الأوسط. 
السيد حسمي (ماليزيا) (تكلم بالانكليزية): في هـذا 
اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يود وفد بــلادي 
أولا أن يؤكــد مجــددا دعــم ماليزيــا القــوي حكومــة وشــــعبا 
لشعب فلسطين وتضامنها الثابت معـه في نضالـه لنيـل حقوقـه 
غير القابلة للتصرف. ونحن إذ نشـارك في هـذه المناقشـة الهامـة 
المتعلقة بقضية فلسطين، لا يسعنا إلا أن نشعر بالخيبة والجزع 
لأن الحالـة في الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة، بمــا فيــها القــدس 
الشريف، ما زالت تتسم بقـدر كبـير مـن الخطـورة والتقلُّـب. 
وندين استمرار دوامة العنف، بما في ذلك الهجمات الإرهابيـة 
الأخـيرة الـتي حصلـت في مومباسـا. فمـن الواضـــح أن أعمــال 
العنف هذه التي أودت بحياة الكثـيرين مـن الأبريـاء، لا تـؤدي 

إلا إلى تفاقم حدة التوترات بين الجانبين. 

ويشعر وفد بلادي بـالقلق العميـق. فبـالرغم ممـا بـذل 
من جهود دولية لإعادة استتباب الأمن ووضع عمليـة السـلام 
مجددا على المسار، لم يتحقق تقدم ملمـوس. ونشـعر بالأسـف 
الشديد حيال جسـامة الخسـائر والإصابـات في كـلا الجـانبين. 
فعـدد القتلـى والجرحـى مرتفـع ارتفاعـا شـديدا، ولا ســـيما في 
صفـوف المدنيـين الفلســـطينيين، وبينــهم كثــير مــن الأطفــال. 
ووفقا لتقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه 
ـــإن مــن بــين مــا مجموعــه  غـير القابلـة للتصـرف (A/57/35) ف
٨٠٠ ١ فلسطيني قتلوا منـذ بـدء الانتفاضـة في أيلـول/سـبتمبر 
ـــل دون الثامنــة عشــر مــن العمــر.  المـاضي، هنـالك ٣٠٠ طف
وأفـاد السـيد جـــون دوغــارد، المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق 
الإنسان، بأن أطفالا قتلـوا، ليـس في فـترة وقـف إطـلاق النـار 
وإنمـا عندمـا فتحـت قـوات الدفـاع الإسـرائيلية النـار عشـــوائيا 
وقصفت مناطق الجوار المدنية. فقـد قتـل أكـثر مـن ٢٠ طفـلا 
ـــد  في حــالات متوازيــة إبــان اغتيــال المقــاتلين المزعومــين. وق
ـــن أعمــال  خلصـت منظمـة العفـو الدوليـة في بحثـها الشـامل ع
قـــوات الدفـــاع الإســـرائيلية في جنـــين ونـــابلس فيمـــــا بــــين 
نيسـان/أبريــل وحزيــران/يونيــه مــن هــذا العــام، إلى أن هــذه 
ــــهك حقـــوق الإنســـان الدوليـــة  القــوات قــامت بأعمــال تنت
والقانون الإنساني الدولي وأن بعض مـا قـامت بـه مـن أعمـال 
يصل إلى درجة الخرق الجسيم لاتفاقية جنيـف الرابعـة المتعلقـة 
بحماية المدنيين في أوقات الحرب، فهي بذلـك جرائـم حـرب. 
وتشــمل هــذه الأعمــال غــير القانونيــة القتــل غــير الشــــرعي 
واسـتخدام الفلسـطينيين في العمليـــات العســكرية أو كــدروع 
بشـرية، والتعذيـب وإسـاءة معاملـة الفلسـطينيين في الاحتجـــاز 
القسـري، وعرقلـة وصـول الإغاثـة الطبيـة والإنســـانية، وهــدم 

البيوت والممتلكات. 
ووفـدي يديـن هـــذه الأعمــال بشــدة. ونلاحــظ مــع 
ـــذه  الأســف عــدم إحســاس اتمــع الــدولي بــالغضب إزاء ه
الأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية والمؤسف 



2202-71532

A/57/PV.63

أن معظمــها يغطــي عليــه اهتمــــام وســـائل الإعـــلام المحمـــوم 
باحتمالات العمل العسكري ضد العراق. 

وكلنــا يعلــم تمامــا سياســات الاحتــلال الإســــرائيلي 
وممارســـاته غـــير المشـــروعة في اســـتخدامه العشـــوائي وغــــير 
المتناسب للقوة والأسلحة الثقيلـة والقتـل بـلا محاكمـة وتدمـير 
البيوت والمرافق والبنى الأساسية والقيود الصارمة علـى التنقـل 
ـــكال العقــاب الجمــاعي ضــد  وسياسـات الإغـلاق وسـائر أش
الفلسطينيين. كما أننا ندرك تماما أم يلحقون المشـاق الجمـة 
ـــق هــذه  والبـؤس بالشـعب الفلسـطيني. ولا تـزال إسـرائيل تطب
السياسـات والممارسـات رغـــم مــا يثــيره اتمــع الــدولي مــن 
شـواغل، وتتجـاهل تمامـا قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلــة. 
وبـــدلا مـــن ذلـــك يبـــدو أـــم يكثفـــون هـــذه الإجــــراءات 
والممارسات، على نحو ما شـهدناه مؤخـرا مـن إعـادة احتـلال 
نابلس في ١٣ تشرين الثـاني/نوفمـبر والغـارات علـى طولكـرم 
ومخيـم اللاجئـين القريـب منـــها في ١٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
وعلى جنين في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر وعلى مناطق أخـرى 

في الأراضي الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة. 
وازدادت هذه التدابير الجهنمية ويزداد معها الإحباط 
واليــأس لــدى الشــعب الفلســــطيني الـــذي لا يـــرى أمـــلا في 
المستقبل ولا يرى إلا استمرار الحياة البائسة في ظل الاحتـلال 
الإسـرائيلي وهـو يكـابد الفقـر المدقـــع ويعيــش في الملاجــئ أو 
البيوت تحت التـهديد بالتدمـير الوشـيك وانعـدام الاحتياجـات 
الأساسية والخدمات الطبية، وسوء الأحوال الصحيـة وتعطيـل 
التعليم ونقص فـرص العمـل، وظـروف الخـوف المسـتمر علـى 
الأرواح. ولا يمكــن لهــــذه الأوضـــاع إلا أن تعمـــق الشـــعور 
باليأس لدى الشعب الفلسطيني وتوفـر التربـة الخصبـة للنضـال 

والتطرف ومن ثم زيادة الإضرار بتوقعات السلام. 
ويؤكـد وفـدي اقتناعـه الراسـخ بـأن التدخـل العـــاجل 
من اتمع الدولي هو وحـده الـذي يمكـن أن يحـد مـن العنـف 

ويتصدى للحالة الأليمـة علـى الأرض، ويشـمل تدخلـه توفـير 
الحماية التي تمس الحاجة إليها للمدنيين العزل. ونحن نـرى أنـه 
لا سبيل في ظل ظروف تصـاعد العنـف الحاليـة بـين الشـعبين، 
غير الفصل بين الجـانبين بـالقوة ليمكـن توفـير السـلام والأمـن 
ـــا، مــع  اللازمـين لاسـتئناف المفاوضـات. ولطالمـا حثـت ماليزي
ـــة  بلـدان أخـرى كثـيرة، علـى أن ينشـئ مجلـس الأمـن آليـة قوي
تفرض الحماية الدوليـة الـتي لا بـد أن تؤثـر سـريعا علـى نــزع 
فتيل الحرب على أرض الواقع وغرس الثقة بين الجـانبين. وقـد 
قدم الأمين العام نفسه توصية مماثلة. ولـذا فنحـن نحـث مجـددا 
ـــة دوليــة قــادرة. ولا يســعنا أن  علـى أن تنشـر فـورا قـوة حماي
نترك العنف يتصاعد ليخرج عـن السـيطرة أو أن تسـمح لهـذا 

الصراع أن يبقى بلا حل إلى الأبد. 
وثمة جانب آخر لهذا الصراع لا بد من التـأكيد عليـه 
بشـكل مسـتمر، ألا وهـو السياسـات الإسـرائيلية الاســـتفزازية 
بمصـادرة الأراضـي الـتي يمتلكـها الفلسـطينيون، مصـادرة علـــى 
نطـاق واسـع، وهـدم بيـــوت الفلســطينيين بغــرض التوســع في 
المستوطنات الإسرائيلية أو إنشاء مستوطنات جديـدة، وإقامـة 
أسوار أمنية، ومناطق عازلة وطرق فرعية تربـط المسـتوطنات. 
وعلى سبيل المثـال، فقـد كـان تشـييد مـا سمـي الجـدار العـازل 
قرب الخط الأخضـر، وهـو مـا أشـار إليـه وكيـل الأمـين العـام 
للشؤون السياسية في إحاطته أمام مجلس الأمن في ١٢ تشــرين 
الثاني/نوفمبر، سببا في تصاعد التوتر، حيث شمل هذا الإجـراء 
مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية الفلسطينية ومنع 
وصـول سـكان الضفـة الغربيـة إلى أراضيـهم الزراعيـة ومـــوارد 
مياههم. وعندما يكتمل الجدار يكون قد ضم ٧ في المائـة مـن 
أراضي الضفة الغربية. ولا يمكن تفسير هـذا الإجـراء إلا علـى 
أنــه محاولــة متعمــدة مــن جــانب إســرائيل للمســاس بحقـــوق 
الفلسطينيين وإجهاض آفاق التوصل إلى تسوية إقليمية دائمة. 
وإسرائيل تستخدم الأمن، كعادا حجة وذريعة للتوسـع غـير 
المشروع بضم المزيـد مـن الأراضـي الفلسـطينية. ونحـن نخشـى 
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أن تضــر المســــتوطنات غـــير المشـــروعة، والطـــرق الالتفافيـــة 
والمنـاطق العازلـة الـتي تفصـل الشـعب الفلسـطيني عـــن أرضــه، 
ضـررا بليغـا ـدف إقامـة دولـة فلسـطينية ذات ســـيادة وقابلــة 
للحياة، فالمستوطنات تقضي على السلامة الإقليمية للأراضـي 

الفلسطينية المحتلة. 
ويزيــــد جزعنــــا لاســــــتمرار إنشـــــاء المســـــتوطنات 
الإسرائيلية، انتهاكا للفقرة السادسة من المادة ٤٩ مـن اتفاقيـة 
جنيف الرابعة وللقرارات العديدة الصادرة عــن الأمـم المتحـدة 
الـتي تديـن المسـتوطنات بوصفـها عمـلا غـير مشـروع. وعلـــى 
ـــدا التزاماــا في هــذا  النقيـض مـن ذلـك، تنتـهك إسـرائيل عم
الصـدد بتشـجيعها المسـتوطنين علـى البقـاء في المســـتوطنات أو 
الانتقال إلى مستوطنات جديدة فتقـدم لهـم المسـكن الرخيـص 
الثمـن وتمنحـهم القـروض المخفضـة والحوافـز الضريبيـة. ونحــن 
نعتــبر هــذا التشــجيع للمســــتوطنين عمـــلا اســـتفزازيا وغـــير 

مسؤول، إذ أنه يؤجج التوتر بين الشعبين. 
إن تأييد السيد شارون لأهداف بعض المسـتوطنين في 
إنشاء مستوطنة في موقع كمين الخليل مؤخـرا لهـو دليـل كـان 
ــــأمن  علــى هــذه السياســة الاســتيطانية المتــهورة الــتي تضــر ب
الإسرائيليين، وهذه مفارقة، بدلا من أن تعززه. وقد أُبلغ عـن 
عنـف المسـتوطنين ضـد الفلسـطينيين باعتبـاره مشـكلة متناميـــة 
وخاصـة في فـترة الحصـاد. ووقـع الاعتــداء علــى الفلســطينيين 
الذين يجمعون الزيتون وقتلوا. بل إن المـؤلم أكـثر مـن هـذا أن 
جماعـــات المســـتوطنين المســـــلحين الذيــــن يحميــــهم الجنــــود 
الإسـرائيليون في الغـالب، لم يمنعـوا مـــن اســتخدام أســلحتهم 
ـــال.  الناريــة واعتداءاــم علــى الفلســطينيين بمــن فيــهم الأطف
وتتسـاهل الســـلطات الإســرائيلية أمــام مخططــات المســتوطنين 

لطرد الفلسطينيين من ديارهم وتنغيص حيام. 
ومـن المؤســـف أن إســرائيل تواصــل تنفيــذ سياســاا 
الاسـتيطانية رغـــم عــدم وجــود تــأييد دولي لهــا. وواضــح أن 

المطلـوب هـو توجيـه رسـالة صارمـة لا لبـس فيـها مـن اتمــع 
الدولي، وخاصة من أوثــق أصدقـاء إسـرائيل ومؤيديـها، تقـول 
إن هـذه السياسـات قصـيرة النظـر وليسـت في مصلحـة شــعب 
إسـرائيل علـى المـدى الطويـل. ونرجـو أن تؤثـر تلــك الرســالة 
بمنع إسرائيل من اتباع السياسات التي تتعارض بشكل واضـح 
مع السعي من أجــل السـلام والأمـن. كمـا نرجـو أن تسـتطيع 
إســرائيل أن تقنــع نفســها بــأن اســتمرار احتــــلال الأراضـــي 
الفلسطينية هو السبب الجذري في كثـير مـن العنـف. وواضـح 
أن إسرائيــــل لو كانت جادة في السعي من أجـل السـلام مـع 
الفلسطينيين، فإن وقف الأنشطة الاستيطانية فورا، ثم تفكيـك 
المسـتوطنات القائمـة يكـون عمـــلا إيجابيــا حقــا نحــو تخفيــف 

التوتر، وهو خطوة عملية نحو إيجاد حل سلمي للمشكلة. 
وتواصل ماليزيا تشجيع وتأييد كل جهد دولي يرمـي 
إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع يستند إلى قـرارات 
مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢). ونــرى أن علــى عــاتق اتمــع الــدولي مســــؤولية 
ملزمة بأن يكثف جهوده للتوصل إلى حل سـلمي ودائـم لهـذا 
الصراع. وتؤكد ماليزيا في هذا السياق تأييدها للجهود الهامة 
التي يقوم ا الرباعي، مـع أطـراف معنيـة أخـرى، ويتطلـع إلى 
تنفيــذ المبــادرات الراميــة إلى إعــادة انطــلاق عمليــة الســـلام. 
وسـتواصل ماليزيـا التعبــير عــن دعمــها القــوي وإظــهار هــذا 
الدعم للشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة جميع حقوقه غـير 
القابلة للتصرف، بمـا فيـها حقـه في إقامـة دولـة مسـتقلة وذات 
سـيادة. ونحـن واثقـــون مــن أن الســلطة الفلســطينية، بقيادــا 
الحاليـة، سـتتمكن مـن توجيـه الشـعب الفلسـطيني نحـــو تحقيــق 

هذا الهدف. 
الســيد لانكــري (إســــرائيل) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
ــــة فلســـطين في  كالمعتــاد، تتنــاول الجمعيــة العامــة اليــوم قضي
الذكـرى السـنوية الخامسـة والخمســـين لاعتمــاد القــرار ١٨١ 
(د - ٢)، الذي اعترف، من خلال خطة التقسيم، بحـق كـلا 



2402-71532

A/57/PV.63

الشعبين - الشعب اليهودي والشـعب الفلسـطيني – في تقريـر 
المصير. وفي حين أن إسرائيل أقامت دولة مستقلة على أسـاس 
ـــإن القيــادة الفلســطينية، مــع قيــادات بعــض  قـرار الجمعيـة، ف
الـدول العربيـة اـاورة، قـررت رفـض القـــرار ١٨١ (د - ٢) 

وبدأت حرباً كان هدفها المعلن تدمير إسرائيل. 
وفي الحقيقـة، فـإن النقـد الحـاد الـــذي، وجهــه رئيــس 
الوفـد الفلسـطيني السـيد فـــاروق القدومــي هــذا اليــوم للأمــم 
المتحدة ولقرار التقسيم الـذي أصدرتـه، لا يمثـل سـوى رفـض 

فلسطيني للتعايش الحقيقي مع إسرائيل. 
إن هـذا الرفـض هـو الـذي زج بالشـــرق الأوســط في 
حروب لما يزيد على نصف قرن، ترتبت عليها معاناة ومشــقة 
لجميع شعوب المنطقة. واسـتمرت هـذه الحـروب إلى أن ظـهر 
قادة متميزون مثل الرئيـس السـادات في مصـر والملـك حسـين 
ـــن  في الأردن ورئيسـي الـوزراء بيغـن ورابـين في إسـرائيل، الذي
اتخـذوا إجـراءات شـجاعة لإعـادة وضـــع الشــرق الأوســط في 
مسار السلام. ومعاهدتا السلام بين مصـر والأردن وإسـرائيل 
تمثلان معلَمين مهمين للغاية على الطريق نحـو سـلام شـامل في 

المنطقة. 
وفي عـام ١٩٩٣، انتقـل الإسـرائيليون والفلســطينيون 
ــدا  إلى مرحلـة جديـدة بـالتوقيع التـاريخي لاتفاقـات أوسـلو. وب
أن القــــادة من كلا الطرفين على استعداد لبـدء عـهد جديـد، 
عــهد يقــوم علــى الاعــتراف المتبــادل بــــالحقوق والمطالبـــات 
المشـروعة لكـلا الطرفــين وعلــى الــتزام أساســي بنبــذ العنــف 
والإرهـاب وتسـوية جميـع القضايـا المعلقــة مــن خــلال عمليــة 

تفاوض سلمية. 
وبعــد ســبع ســــنوات، في أيلـــول/ ســـبتمبر ٢٠٠٠، 
عقب أكبر تنازل شامل اقترحه زعيم إسرائيلي، تخلت القيــادة 
الفلسـطينية عـن هـذا الالـتزام الأساســـي وبــدأت حملــة عنــف 
وإرهاب لا تزال مستمرة حتى اليـوم موديـة بـأرواح الأبريـاء. 

ـــر اللجــوء الفلســطيني إلى الإرهــاب تفــاؤل ســنوات  وقـد دم
أوســـلو. كمـــا أنـــه أدى بجـــهود متكـــــررة لإعــــادة عمليــــة 
ـــة إلى تحقيــق ســلام دائــم إلى الخــروج عــن  المفاوضـات الهادف
مسـارها. وأجـبر حكومـة إســـرائيل علــى رفــع مســتوى أمــن 

مواطنيها إلى أعلى سلم الأولويات الوطنية. 
ـــا علــى توفــير الأمــن  وقـد انتقـدت إسـرائيل لتركيزه
لشعبها وحده، فبدت وكأا تتجاهل الحاجة إلى أفق سياسـي 
للشـعب الفلسـطيني قـابل للبقـــاء. ولكــن مــا الــذي يمكــن أن 
ـــك أي بلــد ممثــل هنــا اليــوم في مواجهــة حملــة  يفعلـه غـير ذل
محسوبة ومنظمة من جانب قيادة شـعب مجـاور لإزهـاق أكـبر 
عـدد مـن أرواح المدنيـين الأبريـاء تسـتطيع إزهاقـه؟ إن إصــرار 
إسرائيل على الأمن ليس نوعاً مـن الهـاجس الأعمـى. ولا هـو 
شعيرة غبية. في الحقيقة، الأمـن هـو جوهـر السـلام. إنـه روح 
السلام. إنه ليس سلعة من نوع ما يمكن مقايضتـها أو الاتجـار 
ـا، لتكـون موضـوع منـحٍ وسـحب حســـب رغبــة الشــركاء 
الفلسطينيين. يجب أن تكون الركن الأساسي والأساس الـذي 

لا يمكن تغييره وأهم جزء لا يتجزأ من أي مفهوم للسلام. 
وعندمـــا أبرمـــت إســـرائيل بنجـــاح معـــاهدتين مــــع 
جارتيــها في مصــر والأردن، لم يكــن الأمــــن جانبـــاً عرضيـــاً 
لعمليـة السـلام، بـــل كــان أساســها ذاتــه. وخطــاب الرئيــس 
ــه  السـادات التـاريخي أمـام البرلمـان الإسـرائيلي، الـذي أشـار إلي
زميلي العزيز أحمـد أبـو الغيـط قبـل لحظـات، والـذي دعـا فيـه 
الرئيس السادات إلى إـاء الحـروب وسـفك الدمـاء، قـد مـهد 
الطريـق لأول معـاهدة سـلام عربيـة إســـرائيلية، نــأمل أن تتبــع 
بمعاهدات أخرى عديدة. ثم إن إعلانه هــذا الصـادق والحاسـم 
قد جعل المسائل الإجرائية والاصطلاحية غـير ذات قيمـة. ولم 
يكن الإسرائيليون والمصريون بحاجـة إلى إضاعـة أيـام وشـهور 
ـــهج المــوازي علــى النــهج التتــابعي.  ثمينـة في مناقشـة مزايـا الن
وكـان الالـتزام الـذي لا يــتزعزع بــالأمن والســلام موجــوداً، 
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وكـان كـل مـــا تبقــى دالا عليــه. فمــع مصــر، كــان الســلام 
والأمن وجهين لعملة واحدة. 

وقــد سمعنــا، أحيانــاً، عبــارات مشــاة صــادرة عـــن 
القيـادة الفلســـطينية. فقــد تكلــم الرئيــس عرفــات أيضــاً عــن 
مسـتقبل بـلا حـروب. وفي الخطـاب الـذي ألقـاه رئيـس الوفــد 
الفلسـطيني السـيد فـاروق القدومـي أمـام هـذه الجمعيـــة حــول 
ـــرب عــن  هـذا البنـد مـن جـدول الأعمـال في العـام المـاضي أع
التزام الفلسطينيين بمحاربة الإرهاب الدولي. وقـد أشـار اليـوم 
ـــالمي.  أيضــاً إلى طــرق للتصــدي للإرهــاب علــى الصعيــد الع
وأفضل وسيلة لوفاء السـيد قدومـي بالتزامـه في العـام المـاضي، 
وشواغله اليوم أيضاً، هو أن يتصـدى، أولاً وقبـل كـل شـيء، 
لآفة الإرهاب الفلسطيني وممارسـته الشـريرة المتمثلـة بعمليـات 

التفجير الانتحارية. 
ولكن في خلال ما يزيد علـى سـنتين، منـذ أن أصبـح 
الإرهـاب الفلسـطيني واقعـاً يوميـاً للشـعب الإسـرائيلي، وعلــى 
ـــة الصــادرة عــن الرئيــس عرفــات  الرغـم مـن الإدانـات المتفرق
وممثليه لبعض عمليات الإرهـاب الفلسـطيني، لم تتخـذ القيـادة 
ــــاء معـــنى حقيقـــي  الفلســطينية إطلاقــاً أي إجــراء هــام لإعط
لأقوالها. فلا يزال الإرهـابيون الفلسـطينيون يجوبـون الشـوارع 
بحرية، على الرغـم مـن دعـوة مجلـس الأمـن الصريحـة في قـراره 
ـــة. ولا يــزال التحريــض  ١٤٣٥ (٢٠٠٢) إلى تقديمـهم للعدال
ضـد إسـرائيل شـائعاً في وسـائط الإعـلام الفلســـطينية والنظــام 
التعليمي على الرغم مـن مطالبـة مجلـس الأمـن بصراحـة مماثلـة 
ــــة  لوقفــه بــدون أيــة شــروط. ولا تــزال تجــري الإشــادة بقتل
الأطفـال الإسـرائيليين بالجملـة بوصفـهم شـهداء وأبطـالاً بــدلاً 
من التنديد م بوصفهم قتلة، وهو الوصف الذيـن يسـتحقونه 
ـــة أيــة محاولــة  فعـلاً. وفي الأمـم المتحـدة، توقـف بأغلبيـة تلقائي
لاعتمـاد قـرار صريـح يديـن اموعـات الإرهابيـــة الفلســطينية 

ومفجري القنابل الانتحاريين. 

إن حملـة الإرهـــابيين الفلســطينيين لا تنــم عــن الــتزام 
لا يمكــن الرجــوع عنــه، بالســلام والمصالحــة. إــا اســــتمرار 
لسياسـة الفلسـطينيين الرافضـة لإســـرائيل - إــا ترفــض حــق 
إسـرائيل في الوجـود وحـق شـعبها في أن يعيـش بســلام وأمــن 
وحقها في أن تعيش ضمن حدود آمنـة ومعـترف ـا بوصفـها 
شريكاً كاملاً ومساوياً في السعي لتحقيق الاسـتقرار والرخـاء 
ـــــان الســــلام مــــن  الإقليميـــين. إن العنـــف والإرهـــاب يفرغ

مضمونه. 
إن المفهوم الأساسي للسـلام يظـل هـو المفـهوم الـذي 
أفصحـت عنـه الجمعيـة العامـة بوضـوح منـذ أكـثر مـن نصــف 
قـــرن، وتم صقلـــه بقـــــراري مجلــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣). وفي الآونـة الأخـيرة، أعيـــد التــأكيد علــى 
تلك الرؤية في خطاب الرئيس بوش، يـوم ٢٤ حزيـران/يونيـه 
ــــــس الأمـــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، وفي  ٢٠٠٢، وفي قــــرار مجل
ــها  خريطـة الطريـق الـتي تصوغـها الآن اموعـة الرباعيـة. وكل
ترتكز على الاعتراف بالحق الأساسي لكلا الشعبين في تقريـر 
المصير. وقد قبلت إسـرائيل رؤيـة السـلام الـتي طرحـها رئيـس 
الولايـات المتحـدة بـالتفصيل، والـتي تتضمـن دولتـين، إســرائيل 
وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنـب في كنـف السـلام والأمـن. 
ولكـن كـل هـذه الصيـغ سـيحكم عليـها بالفشـل مـــا لم تكــن 
ــــف،  جذورهــا راســخة في الرفــض القــاطع لاســتراتيجية العن

واعتماد سياسة واضحة تقوم على الوفاق والتعاون. 
وتلـك الجـهود الراميـة إلى إحـلال الســـلام في الشــرق 
الأوسـط يجـب أن تعتـبر إـاء أعمـال الإرهـاب ثمـن التقــدم في 
اال السياسي لا مكافأة عليه. والتخاذل عن ذلك مـن شـأنه 
أن يقنــع الإرهــــابيين الفلســـطينيين بـــأن جـــهودهم لتحقيـــق 
مكاسب سياسية من خلال العنف العشوائي قد آتـت أكلـها. 
وهذا لا يعدو أن يكون تصريحا واضحـا بارتكـاب المزيـد مـن 
الإرهاب، لا في الشرق الأوسط وحده وإنما في كل مكان في 
العـالم. ومثـل هـذا النـــهج المضلــل الــذي يقــترح إقامــة دولــة 



2602-71532

A/57/PV.63

فلسـطينية علـى ســـبيل حــث القيــادة الفلســطينية علــى اتخــاذ 
إجــراءات صارمــة ضــد المنظمــات الإرهابيــة، لهـــو الضمـــان 
ـــــارزة في السياســــة  الأكيـــد لأن يظـــل الإرهـــاب الســـمة الب

الفلسطينية. 
وفي الآونة الأخيرة، ذُكِّرنا مــرة أخـرى بطبيعـة ديـد 
الإرهاب والعواقب العالمية المروعة التي تترتب على الفشـل في 
مواجهتـه. ففـي كينيـا، أعلنـت جماعــة تســمي نفســها جيــش 
فلسطين مسؤوليتها عن محاولـة تفجـير طـائرة إسـرائيلية تحمـل 
٢٧١ مدنيـا، وعـــن الهجمــة الــتي وقعــت علــى فنــدق تملكــه 
إسـرائيل، وقتـل فيـها ١٦ شـخصا وجـرح عشـرات آخـــرون. 
وفي بيـان صـــدر في بــيروت، أعلنــت تلــك الجماعــة صراحــة 
معارضتــها لقــرار الجمعيــة العامــــة ١٨١ (د - ٢)، ولفكـــرة 
التقسـيم والتعـايش بـين اليـهود والفلسـطينيين. وهـي، في هـــذا 
الصدد، تتطابق تماما مع الجمـاعتين الفلسـطينيتين الإرهـابيتين، 
ــــا  حمــاس والجــهاد الإســلامي، اللتــين لا تخفيــان حقيقــة أم
تخوضان حربا من أجل القضـاء علـى إسـرائيل. وفي إسـرائيل، 
أعلــن أعضــاء حركــــة فتـــح التابعـــة للرئيـــس عرفـــات ذاتـــه 
مسؤوليتهم عن هجوم قتل فيه سـتة مدنيـين وجـرح عشـرات 
آخرون خارج مكتب حزب سياسي إسـرائيلي في بلـدة بيـت 

شيان الشمالية. 
وكمـا بينـت الأحـداث الأخـيرة، فكـل واحـد منــا في 
هــذه القاعــة لــه مصلحــة راســخة في ضمــان عــدم الســـماح 
بمكافأة أية جماعة إرهابية، بصرف النظـر عـن عدالـة قضيتـها. 
وفي عـالم وَعـى حديثـا التـهديد الـذي يمثلـه الإرهـــاب لأســس 
العالم المتحضر ذاا، والتزم مــن جديـد باسـتئصال شـأفة تلـك 
الآفـة مـن علـى وجـه الأرض، فليسـت هـذه بالاعتبـارات الــتي 

يمكن الاستخفاف ا. 
وكما أكد آخرون من قبـل، فـإن السـعي إلى السـلام 
لا يتطلب فحسب اتخاذ خطوات سياسـية معينـة، بـل يتطلـب 

أيضا أن نعتمد لغة السـلام والتسـامح، كـأن يعـبر ـا مثـلا في 
طريقة مخاطبة القادة لشـعوم، وفي أسـلوب تدريـس المعلمـين 
لطلاـم، وفي الطريقـة الـتي يسـتخدمها زعمـاء الديـن في إلهــام 
أتباعـهم. وإذا أمكـن اعتمـاد لغـة السـلام هـذه، لا في الســـياق 
الإسرائيلي – الفلسطيني فحسب، بل في أي مكـان يـهدد فيـه 
العنف أمن البشر، فلن يكون هناك شيء مستحيل. والتفـاؤل 
الذي عبرت عنه شعوب المنطقة ذات مرة، يمكن اسـتعادته في 
ـــة  لحظـة إذا توفـرت الإرادة السياسـية للاسـتعاضة عـن الجعجع

التي تنضح بالحقد بالمفردات التي تنم عن التعايش. 
إن شـعوب الشـــرق الأوســط الــتي عــانت كــل هــذا 
الوقت من ألوان الخراب التي تجلبها الحـروب، تسـتحق فرصـة 
أخرى لتحويل حلم السلام إلى واقع. وفي عصر يزخر بفرص 
ــــا مـــن إمكانيـــات  متنوعــة ومثــيرة، لا يمكننــا أن نحــرم أبناءن
المستقبل بأن نحكم عليهم بمعايشة فظائع الماضي مـرة أخـرى. 
ويحــدوني الأمــل في أن ينضــم إلينــا شــركاؤنا الفلســـطينيون، 
لنلتزم من جديد باستعادة روح السلام المفقودة، والعمـل مـن 
أجل تأمين مسـتقبل أكـثر سـلاما وأمنـا لكـل شـعوب الشـرق 

الأوسط. 
(تكلم بالفرنسية) 

أمـا وقـد أوشـكت فـترة ولايـتي علـى الانتـهاء بصفــتي 
الممثل الدائم لدولة إسرائيل، فأود أن أختتـم بيـاني هـذا بشـأن 
قضية فلسطين، بنبرة أقرب إلى صفتي الشـخصية، وأولا وقبـل 
ـــتزعزع  كـل شـيء، بـأن أكـرر التـأكيد علـى إيمـاني الـذي لا ي
بالسلام الفلسطيني – الإسرائيلي الذي يواجه الآن كل أنـواع 
التحديــات، والــذي ســيتحقق، رغــم ذلــك، بحكــم التــــاريخ 
والعـدل. واليـوم، يبـــدو أن الســلام الإســرائيلي – الفلســطيني 
أصبــح في خطــر جســيم، فقــد تجمــد في مأســـاة عبثيـــة مـــن 
الإرهـــاب والعنـــف. ويبـــدو أن عمليـــة الســـــلام أصبحــــت 
كشـخصية هـاملت عنـد ســـتيفان مالارميــه، أي �الشــخصية 
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الـتي لا تصـــل إلى الملــك أبــدا، وإن كــانت دائمــا في ســبيلها 
إليه�. 

ـــه  ومــع ذلــك، فــإن ذلــك الســلام ســيأتي حتمــا لأن
ـــية –  لا يسـتمد مقومـات حياتـه فحسـب مـن المصـادر السياس
الـتي قـد تكـون حاسمـة ولكنـها غـير مؤكـــدة – بــل يســتمدها 
أيضا من الأساس الفلسفي الذي يرتكـز عليـه اتفاقـا أوسـلو – 
وأعني به الاعتراف المتبادل. فالاعتراف المتبـادل، في جوهـره، 
يعكــس الحــق الإيديولوجــي في الوجــود في إطــار الشــــرعية، 
والحضور المادي لدولة إسرائيل من ناحية، ومن ناحية أخـرى 
الحضـور المـادي البـازغ للدولـة الفلسـطينية. وإذا كـــان اتفاقــا 
أوسلو يمثلان ثورة تاريخية، ونقطـة تحـول كـبرى في العلاقـات 
الإسرائيلية – الفلسطينية، فذلك لأن هذين الاتفـاقين يجسـدان 
رحلة أساسية لكل من الشعبين – أي رحلة الانتقال مــن مبـدأ 
الإنكار المتبادل الذي كان سائدا قبـل عمليـة أوسـلو إلى مبـدأ 

الاعتراف المتبادل الذي أعقبها. 
وفي وقـــت ينغمـــس فيـــــه كــــل مــــن الفلســــطينيين 
والإسرائيليين في تمزيق كل منهما الآخر، يبدو أن الكلام عـن 
الاعــتراف المتبــادل أقــرب مــا يكــون إلى الخيــــال. نعـــم، إن 
الإرهــاب والعنــف يطمســان ضمــير الســلام بحجــاب قــــاتم، 
ويغلفـان الاعـتراف المتبـــادل بغلالــة مــن عــدم الاعــتراف، أو 

بستار محكم الإغلاق، ستار من التباعد والاغتراب. 
ولا بـد مـن أن نقـول ونعـترف بـأن بعـض الرحـــلات 
ـــاة والمحــن. ولعلنــا في هــذا الصــدد، نذكِّــر  تبـدأ بـالألم والمعان
بالملاحظة الحكيمة التي جاءت على لسان فرانسوا ميتران بعد 
ايــار العــالم الشــيوعي، عندمــا تكلــم عــن الرحلــة الشـــاقة، 
والمحفوفة بالمتاعب معظم الأحيان، الـتي تقطعـها الجمـهوريات 
الفتيـــة في أوروبـــا الشـــــرقية في انتقالهــــا مــــن الشــــيوعية إلى 
التحررية. فقد قال ميتران �لا يمكن لأحد أن ينتقل من نظـام 

قديم إلى نظام جديد بدون المرور بشيء من عدم النظام�. 

ـــرائيليين كمــا  وتلـك حقيقـة تصـدق اليـوم علـى الإس
تصدق على الفلسطينيون. فبعد التحرر مـن شـعور قـديم قـدم 
الدهــر بالكراهيــة والرفــض، لا يمكــن أن يبــدأ الفلســــطينيون 
ـــهم مــن الإنكــار المتبــادل إلى الاعــتراف  والإسـرائيليون رحلت
المتبـادل بـدون أن تفـــرز هــذه الرحلــة النتــائج المأســاوية الــتي 
نواجهـها اليـوم، لكوـا هائلـة وعنيفـــة في نفــس الوقــت. وفي 
الحالة الإسرائيلية – الفلسطينية السائدة اليوم، يمكننا أن نقـول 
إن الـذي يفصـل بـين السـامي والمأسـاوي خطـــوة واحــدة، إن 
لم تكــن زلــة واحــدة. وكــان ذلــك الضــلال العدمــي يجـــول 
ـــدا عــن قيــود الدبلوماســية  بخـاطري وأنـا أتحـدث بعفويـة، بعي
المعتــادة، مــع صديقــــين مـــن الســـفراء العـــرب. ذلـــك أنـــني 
لا أشـاطرهما فحسـب نفـس النظـرة بحكـم انتمـــائي إلى مــاض 
يهودي – عربي عريق مشترك، بل أشاطرهما أيضا، وفي المقـام 
الأول، صلة فكرية وروحية وعاطفية تؤلف بيننا، ويرجح أا 
ستسمو فوق الأخطـار والعـوارض السياسـية. وقـال أحدهـم، 
ـــا جميعــا في حاجــة إلى أن  بعـد تحليـل متبصـر وأمـين جـدا، إنن

نحظى بروح فياضة على نحو أكبر. 
وإذ أعترف من هذه المنصة بالمفهوم السـامي للحاجـة 
إلى روح فياضة على نحو أكبر، أود أن أختتم بياني بالرغبة في 
السلام. وهذه بركة ألهمتها آية عبرية يسبغ فيها إلهنـا الأبـدي 
السـلام علـى القريـب وعلـى البعيـد لكـي يكـون هنـــاك شــفاء 

كامل. 
ـــة بالعربيــة لكــي نتمكــن مــن  وسـأقرأ الآن هـذه الآي

الكلام بطرق مختلفة عن السلام الذي يحقق المصالحة: 
(تكلم بالعربية) 

على البعيد وعلى القريب، قال االله ويستشفي. 
الســيد أندريانــاريفلو – رازافي (مدغشـــقر) (تكلـــم 
بالفرنســية): يجــري نقاشــنا هــذا العــام في ســياق مــن القلـــق 
المتزايد لدى اتمـع الـدولي، نظـرا للتحـول الفـاجع لأحـداث 
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الأشهر القليلة الماضية في فلسطين. والأمل الذي أذكاه التقدم 
ـــاط  المحـرز في العـامين المـاضيين يخبـو تدريجيـا ليحـل محلـه الإحب
ـــور غــير ذلــك ونحــن  والقنـوط. وكيـف يمكـن أن تكـون الأم
ـــور يوميــا وتســفر عــن عــدد رهيــب مــن  نشـهد الحالـة تتده
الضحايــا، معظمــهم مــن النســاء والأطفــال؟ وكــــل ضحيـــة 
جديـدة تشـعل العـداء والكراهيـة مـن جديـــد في قلــوب أفــراد 
عذبتـهم سـنوات مـن القلاقـــل والمعانــاة، وتحركــهم بالتــالي – 
– بعيدا عـن طريـق الاتفـاق المتبـادل  أكثر من أي وقت مضى 

والسلام. 
وذلك الطريق، وهو طريق الحوار والمفاوضات، يبدو 
الآن طويـلا وصعبـا. ومـع ذلـك، فـهو الطريـق الوحيـد لكســر 
الدائرة الجهنمية للتدمير وانعدام الثقـة، لكـي تحـل محلـها دائـرة 
من التعاون والثقة. وبـدون هـذه الثقـة، سـيكون مـن الصعـب 
ـــين  أن نبقــي علــى أي أمــل في التوصــل إلى علاقــة جديــدة ب

الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. 
وتحقيقا لهذا الهدف، توجه مدغشقر نداء إلى الطرفين 
أن يظهرا ضبط النفس وأن يمتنعا عن أية أعمال يمكن أن تثـير 
مشــاعر الغضــب والشــك. وتــود مدغشــقر أن تغتنــــم هـــذه 
الفرصة لكي تندد بلا تحفظ بجميـع أعمـال العنـف والإرهـاب 
ضـد المدنيـين، بغـــض النظــر عــن مرتكبيــها، مثــل تلــك الــتي 
حدثـت مؤخـرا في مومباسـا. ونعتقـد أنـه مـن الجوهـري أيضــا 
الامتثــال لقــرارات الأمـــم المتحـــدة ذات الصلـــة والترتيبـــات 
الموجـودة لإعــادة الثقــة المتبادلــة بــين الشــعبين. لقــد أريقــت 
الدمـاء وجـرت المعانـاة علـى نحـو أكـــبر ممــا ينبغــي. كــم مــن 
الوقت الإضافي يجـب أن ينقضـي وكـم مـن الأرواح الإضافيـة 
يجـب التضحيـة ـا قبـل أن يقـرر الجانبـــان الخــروج مــن هــذا 

المأزق. 
ـــادل  وتــدرك مدغشــقر أن الســعي لإرســاء ســلام ع
ودائــم لا يمكــــن أن يحـــدث إلا في إطـــار الاســـتعداد لتقـــديم 

تنــازلات أحيانــا مــا تكــون أليمــة وتتطلــب شـــجاعة وإرادة 
سياسيتين في نفس الوقت. ولكن هذا هــدف ممكـن التحقيـق، 
كمــا أثبتــت اتفاقــات أوســلو ومذكــرة واي ريفــر. ويجــــب 
ــة،  ألا يؤجـل تحقيـق السـلام في الشـرق الأوسـط إلى مـا لا اي
ـــين.  حيــث أنــه عنصــر أساســي في الأمــن والاســتقرار الدولي
وتطلـع إسـرائيل إلى الحيـاة في بيئـة آمنـة لا يتعـارض مـــع حــق 

الفلسطينيين في الحصول على مكان لهم. 
وذه الروح، تود مدغشقر لرؤية دولتـين – إسـرائيل 
وفلســطين – تعيشــان جنبــا إلى جنــب داخـــل حـــدود آمنـــة 
ومعترف ا، كما ورد في القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) أن تصبح 
حقيقة، مما يمكن من إقامـة سـلام شـامل في الشـرق الأوسـط. 
إن مدغشــقر لا تــزال تعتقــد أن التســــوية القاطعـــة للصـــراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي ستسهم في إرسـاء السـلام والرفـاه في 
تلـك المنطقـة، فضـلا عـن تعزيـز الأمـن في العلاقـــات الدوليــة. 
ومن هذا المنطلق، ترى مدغشقر أنـه مـن الملـح ومـن المـهم أن 
ـــة فلســطينية إلى  يـترجم توافـق الآراء الـدولي حـول إنشـاء دول
عمل ملموس من خلال آلية واضحة تقبلها الأطراف المعنية. 

ونظرا لخطورة الحالة، تكرر مدغشقر أنه لا يمكـن أن 
يكون هناك حل ناجح لقضيـة فلسـطين بـدون الـتزام مسـتدام 
لا لبس فيه من جانب الأمم المتحدة في سياق عمليـة السـلام. 
واليوم، أكثر من أي وقـت مضـى، يجـب علـى الأمـم المتحـدة 
أن تضطلـع بمســـؤوليتها التاريخيــة تجــاه هــذه القضيــة. وعلــى 
مجلـس الأمـن، بوصفـه الجـهاز المركـزي لصـون السـلم والأمــن 
الدوليـين، أن يرصـد الامتثـال للقـرارات الـتي ـــدف إلى إــاء 
ـــي، وأن يراقــب  هـذا الصـراع الـذي طـال أمـده أكـثر ممـا ينبغ

تنفيذها. 
وتشيد مدغشقر بالدور البناء الذي يضطلع به الأمين 
ـــى المثــابرة في هــذا الصــدد، بالتعــاون مــع  العـام وتشـجعه عل
راعيي عملية السلام في الشـرق الأوسـط. ونرجـو كذلـك أن 
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تفضي جــهود اموعـة الرباعيـة إلى وضـع إطـار للمفاوضـات 
توافق عليه الأطراف. ونحن، أعضاء اتمع الــدولي، المقتنعـون 
بصلاحيـة مقـــاصد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه، يجــب أن 
ندعم كلا من الجهود الفرديــة والجماعيـة الراميـة إلى مسـاعدة 
الأطراف على التغلب على العقبات التي تعوق عملية السلام. 
وهذا واجب مقدس يجــب ألا يتنصـل منـه اتمـع الـدولي لأن 

احترام قيمة الحياة البشرية والعدالة يعتمد عليه. 
ورغـم أن الأمـر مـتروك لنـا لكـي نعمـل علـــى إعــادة 
البدء في الحوار السياسي، فإن الأطراف نفسها هي الــتي يجـب 
عليـها في ايـة المطـاف أن تضطلـع بالمسـؤولية الأساســـية عــن 
ضمــان إيجــاد حــل دائــم. إن مــا يتعــرض للخطــر هــو رفـــاه 
وسـعادة كـل مـن الشـعبين، فضـلا عـن إرســاء الســلام الــذي 

نتطلع إليه جميعا. 
السيد رودريغز بـاريللا (كوبـا) (تكلـم بالاسـبانية): 
إن نقاشـنا اليـوم حـول البنـد ٣٥ مـن جـدول أعمـال الجمعيـــة 
العامة عن قضية فلسطين يجـري في يـوم التضـامن مـع الشـعب 
الفلسطيني ومنذ مناقشة هذا البند في العام المـاضي، اسـتؤنفت 
الـدورة الاســـتثنائية الطارئــة العاشــرة للمــرة الســابعة، وعقــد 

مجلس الأمن عددا من الجلسات عن هذه المسألة. 
ورغـــم ذلـــك، يـــزداد تفـــاقم الأزمـــة في الأراضـــــي 
الفلسـطينية. وقـد تضـــاعف عــدد القتلــى والجرحــى في العــام 
الماضي، ومعظمهم من المدنيين الأبرياء وثلثهم من الأطفال. 

وتواصـــل القـــــوات المســــلحة الإســــرائيلية غزواــــا 
للأراضــي التابعــة للســلطة الفلســطينية، متغاضيــة تمامــــا عـــن 
الخسارة في الأرواح التي تتسبب فيـها هـذه الأعمـال. ويجـري 
التوسـع في المسـتوطنات الإسـرائيلية في الأراضـي الفلســـطينية. 
والاحتــلال العســكري وعمليــات الإغــــلاق تحـــدث يوميـــا، 
مما يزيد من سوء الشلل الاقتصادي ويعرض للخطر بقاء جزء 
كبـير مـــن الســكان الفلســطينيين. وينبغــي أن يشــجب بقــوة 

تدمير ديارهم وممتلكـام وأمـاكن عبـادم والأمـاكن الثقافيـة 
والتاريخية ومؤسسات السلطة الفلسطينية. 

إن هذه التحديات الجسـيمة الجاريـة لحقـوق الإنسـان 
للشعب الفلسطيني أكثر التحديـات فظاعـة وانتظامـا في العـالم 

اليوم. 
إن الهجمــات المتكــررة علــى مقــار الســلطة الوطنيـــة 
الفلســطينية قــد أصبحــــت أمـــرا روتينيـــا. ولم يعـــد الرئيـــس 
الفلسـطيني ياسـر عرفـات قـادرا تقريبـا علـى التنقـل بعيـدا عــن 
القليل الذي تبقى من مقره، ولا يمكنه السفر إلى الخارج لأنـه 

مهدد بعدم التمكن من العودة إلى وطنه.  
ــــرف حـــدودا.  إن إرهــاب الدولــة في إســرائيل لا يع
فالاحتجـــاز التعســـفي، والتعذيـــب والقتـــل بـــدون محاكمــــة 

أصبحت أعمالا مستمرة ترتكب يوميا. 
إن كوبـا تعتـبر الكفـاح البطـولي للشـــعب الفلســطيني 
ــــدوان الإســـرائيليين كفاحـــا مشـــروعا،  ضــد الاحتــلال والع

ونعرب عن تضامننا العميق معه في مقاومته وانتفاضته. 
ـــــن الهجمــــات  وفي نفـــس الوقـــت، فـــإن كوبـــا تدي
الانتحارية وغيرها من أعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين 
الإســرائيليين - وهــم ضحايــا أبريــاء في دوامــة العنــف الــــتي 
ـــرائيلية - في حــين أننــا نرفــض  سـببتها سياسـة الحكومـة الإس
التلاعـب بمثـل هـذه الأعمـال المنعزلـة بغيـة التشـكيك في الحــق 
المشـروع للشـعب الفلســطيني في الدفــاع عــن النفــس وتــبرير 

الأعمال الانتقائية الواسعة النطاق التي ترتكب ضده. 
كم يبلغ عدد قـرارات الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن 
بشــأن قضيــة فلســطين الــتي لم تحترمــها إســرائيل؟ فالقــــانون 
ـــة جنيــف الرابعــة  الـدولي، والقـانون الإنسـاني الـدولي، واتفاقي

لسنة ١٩٤٩ كلها تداس بالأقدام كل يوم. 
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ـــه في  إن علـى الأمـم المتحـدة دورا يجـب أن تضطلـع ب
السعي من أجل إيجاد حـل لقضيـة فلسـطين. ولا بـد للجمعيـة 
أن تقود هذا المسعى، في ظل العجز الواضح لس الأمن عـن 

كفالة تنفيذ قراراته الملزمة. 
ومن الجلي أن مجلس الأمن يكيل بمكيالين. إذ إن نحو 
نصـف عـدد المـرات الـتي اسـتخدمت الولايـات المتحـــدة فيــها 
حـق النقـض في مجلـس الأمـن - ومجموعـها ٣٦ مـرة - تتعلــق 
بقضيـة الشـرق الأوسـط. وفي ٢٤ مـرة منـها، كـانت القضيـــة 
ترتبـط ارتباطـا مباشـــرا بالحالــة في الأراضــي الفلســطينية الــتي 
تحتلها إسرائيل بصـورة غـير مشـروعة. ولا يشـمل هـذا العـدد 
ــــض والـــتي  الكلــي التــهديدات العديــدة باســتخدام حــق النق
تمخضـت عـــن العديــد مــن مشــاريع القــرارات الــتي إمــا أنــه 
لم يتسـن التصويـت عليـها أبـدا أو خففـت أحكامـها. ونكــرر 
ـــديم الدعــم  أنـه يجـب أن تمتنـع الولايـات المتحـدة فـورا عـن تق
المــــالي لإســــرائيل الــــتي تســــتخدمه في أغــــراض عدوانيـــــة، 
والإمـدادات العسـكرية، بمـــا في ذلــك الدبابــات والمروحيــات 

والقذائف والطائرات التي تستخدم ضد المدنيين. 
وقبـل أسـبوع مضـى، فـإن السـيد إيـان هـــوك، الــذي 
ـــــأهيل في مخيــــم جنــــين للاجئــــين  كـــان يديـــر مشـــروعا للت
الفلسطينيين، أصبح ثالث عضو في فريق وكالة الأمم المتحـدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئـين الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى يلقـى 
حتفه أثناء أداء مهامـه في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. وكـان 
الجيش الإسرائيلي قد أطلق عليه النار، ولفـظ أنفاسـه الأخـيرة 
قبــل وصولــه إلى المستشــفى لأن قــوات الدفــــاع الإســـرائيلية 
ـــوري لســيارة الإســعاف الــتي  رفضـت السـماح بـالوصول الف

طلبتها الوكالة. 
ـــــن  وتحتجــــز الســــلطات الإســــرائيلية حاليــــا ٢٣ م
الفلسـطينيين العـاملين لـدى الوكالـة في الضفـة الغربيـة، حيــث 
ــــهم أي اـــام. وكلمـــا طلبـــت الوكالـــة  لم يوجــه إلى معظم

ـــــات، لاذت الســــلطات الإســــرائيلية  الحصـــول علـــى معلوم
بـالصمت، ولم تسـمح بـالوصول إليـهم. ولا بـد لنـا مـن إدانــة 
هذا الامتناع عن التعاون مع إحدى آليات الأمم المتحدة الـتي 

تعمل هناك منذ أكثر من نصف قرن. 
ولا بد أن تنتهي دوامـة العنـف الـتي سـببتها الحكومـة 
ـــهي  الإسـرائيلية في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. ولا بـد أن ينت
الاحتلال غير المشروع لتلك الأراضي. ولا بد من وضع حـد 
ــــانون  للحالــة البائســة لحــوالي ٤ ملايــين لاجــئ فلســطيني يع
الإهمــال، ســواء داخــــل الأراضـــي أو خارجـــها. ولا بـــد أن 

يتوقف تيار الموت والمعاناة. 
 إن كوبا تندد بكل أعمال العـدوان وإرهـاب الدولـة 
الـتي ترتكبـها إسـرائيل ضـد الشـعب الفلسـطيني. ونعـرب مــرة 
أخـرى عـن تضامننـا الثـــابت مــع الشــعب الفلســطيني ونحــث 
الوفود كافة على أن تصوت لصالح مشاريع القرارات الأربعــة 
المعروضة على الجمعية دعما للقضية الفلسـطينية، بمـا في ذلـك 
ـــة  حـق الشـعب الفلسـطيني غـير القـابل للتصـرف في إقامـة دول
مستقلة ذات سيادة على أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية. 

الســيدة لــوج (الدانمــــرك) (تكلمـــت بالانكليزيـــة): 
ـــدان  يشــرفني أن أتكلــم بالنيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي. إن بل
أوروبــا الوســطى والشــرقية المنتســبة إلى الاتحــــاد الأوروبي - 
اســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــــيكية ورومانيـــا 
وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاريـا - والبلـــدان 
المنتسـبة تركيـا وقـبرص ومالطـــة، فضــلا عــن آيســلندا، البلــد 
ــــة للتجـــارة الحـــرة مـــن المنطقـــة  العضــو في الرابطــة الأوروبي

الاقتصادية الأوروبية، تؤيد هذا البيان. 
لقـد مـر الشـرق الأوسـط بسـنة أخـــرى مــن ســنوات 
العنف والمأساة. فـالأحداث الفظيعـة الـتي وقعـت في الأسـابيع 
ـــا. فقــد اقــترن ســفك  الماضيـة تجسـد هـذا بشـكل واضـح تمام
الدمـــاء والمواجـــهات والاســـــتفزازات بــــالعنف والإرهــــاب 
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والإجراءات العسكرية. ومن المؤسف، أيضا، أن الفلسـطينيين 
والإسرائيليين العاديين كانوا هـم رهـائن الصـراع وهـم الذيـن 
دفعوا الثمن من حيث المعاناة الإنسانية وخيبة الرجاء وانعـدام 

الثقة. 
ــــــالقلق العميـــــق إزاء  إن الاتحــــاد الأوروبي يشــــعر ب
ـــن  اسـتمرار المصادمـات بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين. وندي
بقوة الهجمات العنيفـة الـتي تسـتهدف المدنيـين الأبريـاء في أي 
من الجانبين، بما في ذلك أعمال الإرهاب والعنف الـتي وقعـت 
مؤخرا. إن القوة لا يمكـن أن تفـل القـوة. فـالقوة لا يمكـن أن 
تؤدي إلا إلى تقويض الجهود الرامية إلى تشجيع الحوار بشـأن 
الأمـن والإصـلاح والتسـوية النهائيـة. ولا بـد مـن وقــف دورة 
العنف المستمرة إذا أريد تفادي الخسـائر في الأرواح الـتي تقـع 
ـــــا بــــين الســــكان المدنيــــين مــــن الفلســــطينيين  يوميـــا تقريب

والإسرائيليين. 
ويدعو الاتحاد الأوروبي السـلطة الفلسـطينية إلى بـذل 
كـل جـهد ممكـــن إنســانيا لمكافحــة الأعمــال الإرهابيــة ضــد 
إسرائيل وتقديم مرتكبي تلك الأعمـال والمحرضـين عليـها ومـن 
يرعوا إلى العدالة. وبالمثل، ندعو إسـرائيل إلى أن تكـف عـن 
ـــة،  اسـتخدام القـوة المفرطـة، وعمليـات القتـل مـن دون محاكم
والاحتجاز التعسفي والإبعـاد وهـدم البيـوت وتدمـير الهيـاكل 
الأساسية ومصادرة الممتلكات، وأن تقدم المذنبـين إلى العدالـة 

بموجب الإجراءات القانونية الواجبة. 
إن قيــام إســرائيل بإعــادة احتــلال المنــاطق الخاضعــــة 
ـــــف للمــــدن  لســـيطرة الســـلطة الفلســـطينية واحتلالهـــا المكث
الفلسـطينية، بالإضافـة إلى القيـود الشـديدة الـتي تفرضـها علــى 
حرية انتقال الأشخاص والسلع لا تـؤدي إلا إلى تفـاقم وضـع 
متوتر بالفعل. وعلاوة علـى ذلـك فإـا تفـرض قيـودا شـديدة 
علـى قـــدرة الســلطات الفلســطينية علــى تنفيــذ الإصلاحــات 
اللازمة التي يطـالب ـا اتمـع الـدولي، إلى جـانب إسـرائيل، 

للإعداد للانتخابات والعمل من أجل ضمـان سـيادة القـانون. 
وندعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن الأراضي المحتلـة وسـحب 
ــل  قواـا مـن المـدن الفلسـطينية إلى المواقـع الـتي كـانت فيـها قب
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب أن تضمـن 
إسرائيل الوصول الكامل والآمن بلا قيود إلى الأراضـي المحتلـة 

للموظفين العاملين في اال الإنساني والمساعدة الإنسانية. 
ولا بـد أن تتوقـف أنشـطة الاســـتيطان الإســرائيلية في 
ـــة غــير مشــروعة  الأراضـي المحتلـة. فـإن هـذه التدابـير الانفرادي
بموجب القانون الـدولي وتضـر بالتسـوية النهائيـة. ولا بـد مـن 
إائـها فـورا. ويدعـــم الاتحــاد الأوروبي الرؤيــة القائمــة علــى 
إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنـب في سـلام وأمـن، ويؤكـد 
من جديد في هذا الصـدد أن للفلسـطينيين حقـا غـير مشـروط 
في تقرير المصير وفي إقامة دولة مستقلة. وبالمثل، فإن إسـرائيل 
لهـا الحـق في أن تعيـــش في ســلام وأمــن داخــل حــدود دوليــة 
معترف ا. ونؤكد مـرة أخـرى في هـذا الصـدد أهميـة مبـادرة 
الســلام العربيــة الــتي أُقــرت في مؤتمــر القمــة لجامعــة الــــدول 

العربية. 
وتدعـو الحاجـة الآن، أكـثر مـن أي وقـت مضــى، إلى 
منظـور سياسـي واضـح بغيـة تخفيـف حـدة التوتـــرات وإعــادة 
غـرس الآمـال والأمـاني في نفـوس شـــعوب المنطقــة مــن أجــل 

التوصل إلى حل للصراع. 
ــادة  وعلـى الصعيـد الـدولي، تم بـذل جـهود جـادة لإع
بـدء المحادثـات السياسـية علـى أسـاس خريطـة طريـق ملموســـة 
ــــين اتخاذهـــا لإنشـــاء دولـــة  تحــدد بإيجــاز الخطــوات الــتي يتع

فلسطينية. 
وفي إطـار اللجنـة الرباعيـة المعنيـــة بالشــرق الأوســط، 
ـــها بالمحاولــة  أظـهرت الأطـراف الدوليـة الرئيسـية المؤثـرة التزام
مـرة أخـرى للتوسـط مـن أجـل التوصـل إلى تسـوية ائيـة بــين 
الطرفـين. ويظـل الاتحـــاد الأوروبي ملتزمــا بمواصلــة العمــل في 
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ـــة بالشــرق الأوســط علــى أســاس  إطـار اللجنـة الرباعيـة المعني
خريطـة طريـق ملموسـة تتـألف مـن ثـلاث مراحـــل مــن أجــل 
ـــة إســرائيلية - فلســطينية في غضــون  التوصـل إلى تسـوية ائي
ثلاث سنوات. ونطالب إسرائيل والسلطة الفلســطينية بـالعمل 

بنشاط مع اللجنة الرباعية بشأن خريطة الطريق. 
ولا بد لتسوية عادلة ودائمـة لقضيـة فلسـطين مـن أن 
تســـتند إلى قـــرارات مجلـــس الأمـــن الـــدولي ٢٤٢ (١٩٦٧) 
ـــــــر  و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ومرجعيـــــة مؤتم
مدريـد، ولا سـيما مبـدأ الأرض مقـابل السـلام، وتنفيـذ جميــع 

الاتفاقات القائمة حاليا بين الطرفين. 
ويتعـين علـى الطرفـين قبـل كـل شـيء، أن يســـعيا إلى 
تحقيـق السـلام مـن خـلال عمليـة المفاوضـــات. وحــتى يكتــب 
ـــان  النجــاح لهــذه العمليــة، مــن الضــروري أن يعــترف الطرف
بالعناصر التي أوجزا مـن فـوري ويقبلاهـا كأسـس وأهـداف 

لتسوية ائية. 
وســيظل الاتحــاد الأوروبي، بــدوره، علــى اســـتعداد، 
ـــة  بالتعــاون الوثيــق مــع الأعضــاء الآخريــن في اللجنــة الرباعي
وجميع الأطراف المعنية، لتقديم المساعدة في الجهود الراميـة إلى 

تسوية ائية وعادلة للصراع في الشرق الأوسط. 
رفعت الجلسة الساعة ١٨/٠٥. 


